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 الرحيمبسم االله الرحمن 

ـــــــــــــب الليـــــــــــــل والنهـــــــــــــار  و ـــــــــــــاممـــــــــــــديل  الحمـــــــــــــد الله رب العـــــــــــــالمين مقل ـــــــــــــدول  والصـــــــــــــلاة  الأي ومزيـــــــــــــل ال

وصـــــــــحابته ومـــــــــن ســــــــــار   همجتبـــــــــاه وعلـــــــــى آلـــــــــ و مصـــــــــطفاه  والســـــــــلام علـــــــــى خيرتـــــــــه مـــــــــن خلقـــــــــه  و

 يوم الدين  أما بعد  إلىعلى منهجهم 

راســـــــــــة تفصـــــــــــيلية لقـــــــــــد دأب العلمـــــــــــاء و المفكـــــــــــرين و الساســـــــــــة علـــــــــــى دراســـــــــــة التـــــــــــاريخ و أحداثـــــــــــه دف

ه بـــــــــل كـــــــــان هـــــــــذا مـــــــــنهم للـــــــــنفس وقطـــــــــع للعمـــــــــر بمـــــــــا لا فائـــــــــدة فيـــــــــومـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا مـــــــــنهم تســـــــــلية 

 استشعاراً لما للتاريخ من أهمية

 وقد قيل: 

 اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر           ضل قوم ليس يدرون الخبر

 

ى صـــــــورة الواقــــــــع أنـــــــه يجلـــــــمنهـــــــا الجميــــــــع وأهـــــــم مـــــــا فيـــــــه  إن التـــــــاريخ مدرســـــــة يســـــــتفيدفـــــــذا يظهـــــــر ولهـــــــ

 ويعطى تصوراً مهماً لما قد يحدث في المستقبل .

بدراســـــــــة لحـــــــــدث مهـــــــــم مـــــــــن أحـــــــــداث التـــــــــاريخ الإســـــــــلامي  بـــــــــإذن االله  ومـــــــــن هـــــــــذا المنطلـــــــــق ســـــــــنقوم

 .في يد المغول وهو سقوط بغداد 

للاســــــــــــتفادة عديــــــــــــدة ومتنوعــــــــــــة تحتــــــــــــاج إلى دراســــــــــــة موســــــــــــعة  الرهيــــــــــــبأســــــــــــباب هــــــــــــذا الســــــــــــقوط  إن 

أحببــــــــــــت أن أتنــــــــــــاول ســــــــــــبباً مــــــــــــن هــــــــــــذه الأســــــــــــباب وهــــــــــــو : هــــــــــــذا البحــــــــــــث وفي  تاريخيــــــــــــا منهــــــــــــا 

النكبـــــــــة وهمـــــــــا  نصـــــــــير الـــــــــدين الطوســـــــــي  هـــــــــذه  في أحـــــــــداث يتان كـــــــــان لهمـــــــــا دوراً لا ينكـــــــــرشخصـــــــــ

ثير مــــــــــــذهبهما العقــــــــــــدي  " وزيـــــــــــر هولاكــــــــــــو و محمـــــــــــد بــــــــــــن العلقمـــــــــــي وزيــــــــــــر الخليفـــــــــــة  ومــــــــــــدى تـــــــــــأ

 ب أن يكــــــــــــون وزيــــــــــــرا مــــــــــــن العجائــــــــــــ و  الحــــــــــــدثثــــــــــــنى عشــــــــــــري الشــــــــــــيعي"   في هــــــــــــذا المــــــــــــذهب الا

الــــــــــــدولتين المتحــــــــــــاربتين مــــــــــــن مــــــــــــذهب واحــــــــــــد مــــــــــــع اخــــــــــــتلاف مــــــــــــذهب الــــــــــــدولتين عــــــــــــن الــــــــــــوزيرين 

 فالمغول كانوا وثنيين  و الخليفة كان مسلماً سنياً .

الــــــــــــذي اتبعتــــــــــــه  الأســــــــــــلوب الجديــــــــــــدو أمــــــــــــا عــــــــــــن الســــــــــــبب الــــــــــــذي يــــــــــــدفعني لهــــــــــــذا الدراســــــــــــة فهــــــــــــو 

 بعد الثورة الخمينية  الحكومة الشيعية في إيران



 ٥ 

لســــــــــنة ، وتبنــــــــــت  امهــــــــــا اتجهــــــــــت إلى منحــــــــــى عــــــــــدائي ظــــــــــاهر تجــــــــــاه ايــــــــــث أن هــــــــــذه الثــــــــــورة عنــــــــــد قيح

مـــــــــا يســـــــــمى بتصـــــــــدير الثـــــــــورة ولكنهـــــــــا بعـــــــــد أن ظهـــــــــر لهـــــــــا عجزهـــــــــا عـــــــــن تغيـــــــــير أوضـــــــــاع الشـــــــــيعة في 

العـــــــــــــالم العـــــــــــــربي و خاصـــــــــــــة دول الخلـــــــــــــيج العـــــــــــــربي غـــــــــــــيرت سياســـــــــــــتها إلي التغلغـــــــــــــل في الحكومـــــــــــــات 

علمــــــــــــا أن هــــــــــــذه الخطــــــــــــة لم  ]الســــــــــــرية  الخطــــــــــــة [عــــــــــــن طريــــــــــــق خطــــــــــــه مدروســــــــــــة أو  مــــــــــــا يســــــــــــمى 

 المعارضــــــــــة –ـهعقاــــــــــيلا مــــــــــشي موـــــــــه دهبــــــــــذا التغيــــــــــير حيــــــــــث نجــــــــــدهم  تظهـــــــــر بشــــــــــكل رسمــــــــــي إلا  أن 

قــــــــــــــد صــــــــــــــالحوا الــــــــــــــدول الــــــــــــــتي كــــــــــــــانوا يعادو�ــــــــــــــا وأصــــــــــــــبحوا  –في دول الخلــــــــــــــيج مــــــــــــــثلاً  الشــــــــــــــيعية 

ة و غـــــــــــير والحريـــــــــــ يشـــــــــــاركون في المحافـــــــــــل و الصـــــــــــحف ويظهـــــــــــرون الحـــــــــــرص علـــــــــــى الوحـــــــــــدة الوطنيـــــــــــة 

ـــــــــــو كـــــــــــانوا صـــــــــــادقين ولكـــــــــــن التـــــــــــاريخ حـــــــــــرص  مـــــــــــنهم علـــــــــــى الوحـــــــــــدة ونتمـــــــــــنى أن هـــــــــــذا ونحـــــــــــن أ ل

 . من مكرهم الحذر صول المذهب الشيعي توجب علينا وعلى حكامنا وأ

ــــــــــــاط ودور هــــــــــــاتين  الشخصــــــــــــيتين  فيــــــــــــه  دث هــــــــــــذا الحــــــــــــ  لهــــــــــــذا الأســــــــــــباب أحببــــــــــــت دراســــــــــــةف وارتب

    الأمر  نصحا للأمة ولولاة دورهما بأصول المذهب الشيعي

 فنقول واالله المستعان

 



 ٦ 

 الباب الأول

 نكبة بغداد وسقوط الخلافة

 

ـــــــــيرة أو ســـــــــقوط  عاصـــــــــمة أو قاعـــــــــدة  ـــــــــة كب ـــــــــد المغـــــــــول ســـــــــقوط مدين ـــــــــى ي لم يكـــــــــن ســـــــــقوط بغـــــــــداد عل

رمــــــــز طالمــــــــا اعتــــــــز بــــــــه  المســــــــلمين وطالمــــــــا كــــــــان مــــــــلاذاً للطريــــــــد و ل ادولــــــــة فقــــــــط ، بــــــــل كــــــــان ســــــــقوط

اســــــــــــــي وثقــــــــــــــافي و حضــــــــــــــاري فكــــــــــــــان ســــــــــــــقوطها ســــــــــــــقوطاً  الشـــــــــــــريد . كانــــــــــــــت مركــــــــــــــز إشــــــــــــــعاع سي

الكثــــــــــير مــــــــــن حكــــــــــام العــــــــــالم الإســــــــــلامي الشــــــــــرعية لحكمهــــــــــم منهــــــــــا حــــــــــتى منهــــــــــا لمرجعيــــــــــة يســــــــــتمد 

 –الخلافــــــــــة العباســــــــــية  –في  أوقــــــــــات ضــــــــــعفها وذلــــــــــك لمكانتهــــــــــا الروحيــــــــــة و الشــــــــــرعية فمــــــــــع  أ�ــــــــــا 

إلا أن اســــــــــم  –منــــــــــذ أمــــــــــد بعيــــــــــد  –فقــــــــــدت الســــــــــيطرة الفعليــــــــــة علــــــــــى أغلــــــــــب المنــــــــــاطق الإســــــــــلامية 

ـــــــــــتي لا تخضـــــــــــع لحكمهـــــــــــا  ـــــــــــة الجمعـــــــــــة في المنـــــــــــاطق ال الخليفـــــــــــة كـــــــــــان يســـــــــــبق اســـــــــــم الحـــــــــــاكم في خطب

 المباشر .

كـــــــــــل هـــــــــــذا جعـــــــــــل مـــــــــــن ســـــــــــقوط بغـــــــــــداد حـــــــــــدثاً مـــــــــــؤثراً علـــــــــــى النـــــــــــواحي السياســـــــــــية و الثقافيـــــــــــة و 

ـشلـــــــــم ةيعرـــــــــيح نــــــــــسلما ةاـــــــــصاخو ينملـــــــــقف ةــــــــــفلالخا دـــــــــح ةـــــــــصب تىـــــــــهروتا الضـــــــــعيفة و الـــــــــذي كــــــــــان  

 .دة الفكرية و الوحدة الشرعية الوحيعطي شعوراً ب

وممــــــــــا يهولــــــــــك عنــــــــــد قراءتــــــــــك لســــــــــقوط بغــــــــــداد بالإضــــــــــافة للجانــــــــــب الســــــــــابق   الأحــــــــــداث الداميــــــــــة 

ــــــــــاريخ بمثلهــــــــــا  ولــــــــــذا فجــــــــــع المؤرخــــــــــون و العلمــــــــــاء لهــــــــــول لهــــــــــذه الحــــــــــدث  ــــــــــتي قــــــــــل أن يشــــــــــهد الت وال

 هذه المأساة ومن ذلك تعبير  عن هاملك تناكتم خير 

 

(ي تقــــــــــي الــــــــــدين الســــــــــبك قـــــــــول 
1F

: [.....  ســــــــــنة ســــــــــت وخمســــــــــين وســــــــــتمائة وهــــــــــي الســــــــــنة المصــــــــــيبة )١

ـــــــــى  ـــــــــة عل ـــــــــب ، المقتحمـــــــــة أعظـــــــــم الجـــــــــرائم الواثب بـــــــــأعظم المصـــــــــائب ، المحيطـــــــــة بمـــــــــا فعلـــــــــت مـــــــــن المعائ

أقــــــــــــــبح العظــــــــــــــائم ، الفـاعـــــــــــــــلة بـالـمـسلميـــــــــــــــن كــــــــــــــل قـبـيـــــــــــــــح وعـــــــــــــــار ، الـنــازلــــــــــــــــة عــلـيـهـــــــــــــــم بالكفــــــــــــــار 

 المسمين بالتـتـار . 

                                           
 .   ٨/٢٦١كبرى :  الطبقات ال  )١(



 ٧ 

ح ـعقاوــــــــتلا ةتــــــــــلع راـــــــــصتخلاا ىـــــــــياكحو ، راـــــــــنئاك ةـــــــــغب ةـــــــــتعتل دادــــــــه بربـــــــــا البصـــــــــائر ، ولا بـــــــــأس بشـــــــــ

وتشــــــــــخص عنــــــــــدها الأبصــــــــــار ، ويجُــــــــــري المســــــــــلمين علــــــــــى ممــــــــــر الزمــــــــــان دمــــــــــوعهم دمــــــــــا ، و ليــــــــــدري 

 المؤرخين بأ�م ما سمعوا بمثلها واقعة جعلت السماء أرضا و الأرض سماء ] .

(وقــــــــــــــال أيضــــــــــــــا
2F

ــــــــــــــت ســــــــــــــنة ســــــــــــــت وخمســــــــــــــين وســــــــــــــ)١ ــــــــــــــدهياء و : [ ثم دخل ــــــــــــــة ال تمائة : ذات الداهي

 المصيبة الصماء ] .

ـــــــيرو  (قـــــــال ابـــــــن كث
3F

ـــــــذ بنيـــــــت بغـــــــداد  )٢ ـــــــذي لم يـــــــؤرخ أبشـــــــع منـــــــه من : [مـــــــا وقـــــــع مـــــــن الأمـــــــر الفظيـــــــع ال

 ] أهـ . 

(يقــــــــــول اليــــــــــونيني في 
4F

: [ ومــــــــــا دهــــــــــى الإســــــــــلام بداهيـــــــــــة اعظــــــــــم مــــــــــن هــــــــــذه الداهيــــــــــة ولا أفضـــــــــــع ] )٣

 أهـ .

كيــــــــــــف لا وهــــــــــــم أكثــــــــــــر النــــــــــــاس تــــــــــــأثراً و إحساســــــــــــا وقــــــــــــد  تبــــــــــــارى الشــــــــــــعراء في وصــــــــــــف الفجيعــــــــــــة  

(بالأحـــــــــــــداث  حــــــــــــــتى أن محمـــــــــــــد التــــــــــــــو نجـــــــــــــي
5F

يقــــــــــــــول : [  فـــــــــــــلا عجــــــــــــــب إذا رأينـــــــــــــا الشــــــــــــــعراء و )٤

الأدبـــــــــــاء يولـــــــــــون بغـــــــــــداد بعظـــــــــــيم عـــــــــــواطفهم وتقـــــــــــديرهم اكثـــــــــــر مـــــــــــن غيرهـــــــــــا بـــــــــــل كانـــــــــــت عاطفـــــــــــة 

الشـــــــــــعراء  في رثائهـــــــــــا أعمـــــــــــق مـــــــــــن عـــــــــــاطفتهم حـــــــــــين انتصـــــــــــر المســـــــــــلمين في عـــــــــــين جـــــــــــالوت بعـــــــــــد 

 ].  سنتين

 ومن شعرهم

(مــــــــــا ذكــــــــــر ابــــــــــن الفــــــــــوطي في كتــــــــــاب الحــــــــــوادث الجامعــــــــــة
6F

قــــــــــال [ ولقــــــــــد قــــــــــال الشــــــــــعراء في  حيــــــــــث)٥

 واقعة بغداد أشعاراً كثيرة منها ما قاله شمس الدين محمد بن عبيد االله الكوفي الواعظ

 ة فـي مـجـال الـصـدر تـعـتركولـي أدمع في الخد تشتبك ...ولوع بـانـو

 صرفها أحد           من الورى فاستوى المـملوك و الـملك يا نكبةما نـجـا مـن
                                           

 .   ٨/٢٦٩الطبقات الكبرى :    )١(
 .    ١٣/٢١٤البداية و النهاية   )٢(
 .      ١/٨٥ذيل مرآة الزمان   )٣(
 .   ١١٢بلاد الشام إبان الغزو المغولي ص  )٤(
 .    ٣٦٣ص   )٥(



 ٨ 

 أيدي الأعادي فـما أبـقـوا  ولا تركوا           تمكنت بـعدعـز مـن أحبتـنا 

 لـو أن مـا نالهم يـفدى فـديتهم           بمهجـتي وبما أصبحت امــتـلـك

 الإسلام منـسـفك رَبْع الهداية أضحى بعد بعُدهـم               مـعطـلاً ودم

 أيـن الأُولى ملكوا اقتنواأين الذين على كل الورى حكموا              أين الذين 

 وقفت من بعدهم في الدار أسألها               عنهم وعمّا  حووا فيها وما ملكوا

 أجابني الطلل البالي وربعهم الـ              خالي : نعم هاهنا كانوا وقد هــلكوا 

 سبوا الدمع ماء في الخدود جرى             وإنما هي روح الصَّـب تنسكبلا تح

 : وقد قال تقي الدين إسماعيل بن أبي اليسر

 فما وقوفك و الأحباب قد ساروا            لسـائل الدمـع عـن بغـداد أخبار     

 الدار ديارفما بذاك الـحمـى و             يا زائرين إلى الزوراء لا تغـدوا          

 به العالم قـد عفـاه اقـفار            تاج الخلافة والربع الذي شرفت              

 وللدموع علـى الآثـار آثـار             أضحى يعصف البلى في ربعه أثر         

 بشت عليه ووافى الربع إعـصار                      غىو يا نار قلبي نار الـحرب 

 وقام بـالأمر مـن يحويه زنـار               لى أعلى منابرها        علا الصليب ع

 نار…وكان من دون ذاك الستر             وكم حـريم سبته الـترك غاصبة         

 ولم يعدوا لبـدور مـنه أبدار      وكم بدور على البدرية انخسفت                 

 مـن الـنهاب وقد حازته كفار         وكم ذخائر أضحت وهي شائعت            

 وكم حدود أقيمت من سيوفهم                       على الرقاب وحطت فيه أوزار

 إلى السفاح من الأعداء دعار                              تجزلهمناديت والسبي هتوك 



 ٩ 

متعـــــــــددة   ومصـــــــــاب الأمـــــــــة   بســـــــــقوط بغـــــــــداد  لم يكـــــــــن مصـــــــــابا  في مقتـــــــــل  واحـــــــــد بـــــــــل  فجائعهـــــــــا

 الصور والجوانب  ومنها 

 مصاب الدين :  – ١

ــــــــــظعأ نـــــــــ م ـمـــــــــ ا  ـقــــــــــصي دــــــــــفلا باــــــــــيف درـــــــــلاو هــــــــــملأاو لودــــــــــه مــــــــــصم وـــــــــهابا في دينهــــــــــا وفي  المبــــــــــدأ 

ـــــــــل هـــــــــذا الحـــــــــدث ولكـــــــــن كانـــــــــت هـــــــــزائم عســـــــــكرية الـــــــــذي قامـــــــــت عليـــــــــه   وقـــــــــد هزمـــــــــت بغـــــــــداد  قب

ــــــــة أمــــــــا في هــــــــذه المــــــــرة فقــــــــد حكمــــــــت  ــــــــواحي الديني ــــــــم تتغــــــــير الن بغــــــــداد بحكــــــــم وحــــــــاكم  سياســــــــية  فل

  وثني  

(وفي هــــــــــذا يقــــــــــول الســــــــــبكي 
7F

  : [ هــــــــــذه بغــــــــــداد    لم تكــــــــــن دار كفــــــــــر قــــــــــط ، جــــــــــرى عليهــــــــــا هــــــــــذا)١

الـــــــــذي لم يقــــــــــع منــــــــــذ قامــــــــــت الــــــــــدنيا مثلــــــــــه ،      وقتــــــــــل الخليفــــــــــة ، وكــــــــــان وقــــــــــع في الــــــــــدنيا أعظــــــــــم 

… منــــــــه إلا أنــــــــه أضــــــــيفت   لــــــــه هــــــــوان الــــــــدين والــــــــبلاء الــــــــذي يخــــــــتص بــــــــل عــــــــم ســــــــائر المســــــــلمين 

[ . 

 )  . له من الإهانة وما جرىمقتل الخليفة  ( – ٢

الخليفـــــــــة كمـــــــــا  ســـــــــبق هـــــــــو رمـــــــــز للأمـــــــــة رمـــــــــز للوحـــــــــدة الدينيـــــــــة والسياســـــــــية ، وتســـــــــلط هـــــــــؤلاء البربـــــــــر 

عليـــــــــه فيـــــــــه هـــــــــزة لهـــــــــذا المقـــــــــام الرفيـــــــــع في الحضـــــــــارة الإســـــــــلامية  وأن كـــــــــان هـــــــــذا المقـــــــــام قـــــــــد اهتـــــــــزت 

ارجي  فـــــــــإن هـــــــــذا يمثـــــــــل هزيمـــــــــة صـــــــــورته منـــــــــذ فـــــــــترة  لكـــــــــن أن يكـــــــــون هـــــــــذا علـــــــــى  يـــــــــد  عـــــــــدو خـــــــــ

ولكـــــــــــن لجميـــــــــــع المســـــــــــلمين  أمـــــــــــا الســـــــــــابق فكـــــــــــان  انتصـــــــــــار لـــــــــــبعض المســـــــــــلمين علـــــــــــى بعضـــــــــــهم  ، 

 هذه المرة أزيلت الخلافة واختفت كليا فلم يصبح للمسلمين خليفة

وبعــــــــــد خــــــــــراب البصــــــــــرة  [ )8F٢( و أمــــــــــا عمــــــــــا جــــــــــرى  للخليفــــــــــة  علــــــــــى يــــــــــد هــــــــــؤلاء فيقــــــــــول الهمــــــــــذاني 

… ٦٥٦وكــــــــــان ذلــــــــــك يــــــــــوم الأحــــــــــد الرابــــــــــع مــــــــــن صــــــــــفر ســــــــــنة …  خــــــــــرج ومعــــــــــه أبنــــــــــاؤه الثلاثــــــــــة

  ]…وكــــــــــان معــــــــــه ثلاثــــــــــة آلاف مــــــــــن الســـــــــــادات و الأئمــــــــــة والقضــــــــــاة والأكــــــــــابر و أعيــــــــــان المدينـــــــــــة 

. 

                                           
 . )    ٨/٢٧٢في الطبقات (   )١(
 .  وهو من رجال المغول    ٢٩٠جمع التواريخ ص    )٢(



 ١٠ 

وأحضــــــــــر الخليفـــــــــــة بـــــــــــين يــــــــــدي هولاكـــــــــــو   فســـــــــــأله عــــــــــن أشـــــــــــياء كثـــــــــــيرة [ : )9F١( ويقــــــــــول ابـــــــــــن كثـــــــــــير 

 . ]لجبروت فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة  وا

وفي يــــــــــــــــوم  [: )11F٣( قــــــــــــــــال الهمــــــــــــــــذاني  . ] فــــــــــــــــأنزل الخليفــــــــــــــــة في خيمــــــــــــــــة [ :   )10F٢( قــــــــــــــــال الســــــــــــــــبكي 

الجمعــــــــــــة التاســــــــــــع مــــــــــــن     صــــــــــــفر دخــــــــــــل هولاكــــــــــــو خــــــــــــان المدينــــــــــــة لمشــــــــــــاهدة قصــــــــــــر الخليفــــــــــــة ، 

(  ذكـــــــــــر الســــــــــــبكي -وجلـــــــــــس في الميمنـــــــــــة ، واحتفــــــــــــل بـــــــــــالأمراء . ثم أشـــــــــــار بإحضــــــــــــار الخليفـــــــــــة  
12F

٤(  

ـــــــيلاً  ـــــــه ل ـــــــل : طلب ـــــــه قي ـــــــق بنـــــــا  – أن ـــــــا أحضـــــــر مـــــــا يلي ـــــــك مضـــــــيف ونحـــــــن ضـــــــيوف فهي ـــــــه : إن وقـــــــال  ل

ــــــــــغ  ، فظــــــــــن الخليفــــــــــة أن هــــــــــذا الكــــــــــلام علــــــــــى ســــــــــبيل الحقيقــــــــــة ، وكــــــــــان يرتعــــــــــد مــــــــــن الخــــــــــوف ، وبل

مــــــــــن دهشــــــــــته     أنــــــــــه لم يعــــــــــد يعــــــــــرف مكــــــــــان مفــــــــــاتيح الخــــــــــزائن فــــــــــأمر بكســــــــــر  عــــــــــدة أقفــــــــــال ، 

وعــــــــــدداً مــــــــــن الجــــــــــواهر وأحضــــــــــر لهولاكــــــــــو ألفــــــــــي ثــــــــــوب وعشــــــــــرة آلاف دينــــــــــار ونفــــــــــائس مرصــــــــــعات 

، فلــــــــــم يلتفــــــــــت هولاكــــــــــو خــــــــــان إليهــــــــــا ومنحهــــــــــا كلهــــــــــا للأمــــــــــراء و الحاضــــــــــرين ثم قــــــــــال للخليفــــــــــة : 

إن الأمـــــــــــوال الـــــــــــتي تملكهـــــــــــا علـــــــــــى وجـــــــــــه الأرض ظـــــــــــاهرة هـــــــــــي ملـــــــــــك عبيـــــــــــدنا لكـــــــــــن أذكـــــــــــر  مـــــــــــا 

تملكـــــــــه مـــــــــن الـــــــــذخائر و مـــــــــا هـــــــــي وأيـــــــــن توجـــــــــد فـــــــــاعترف الخليفـــــــــة بوجـــــــــود حـــــــــوض مملـــــــــؤ بالـــــــــذهب 

 ا الأرض حتى وجودوه كان مليئاً بالذهب الأحمر ]  .في ساحة القصر فحفرو 

: [ ثم وضـــــــــع أمـــــــــام المستعصـــــــــم طبقـــــــــاً مـــــــــن الـــــــــذهب وقـــــــــال )13F٥( وقـــــــــد ذكـــــــــر هنـــــــــدو شـــــــــاة النخجـــــــــواني

ــــــــــأت لحــــــــــربي إلى  ــــــــــد ؟ لم ت ــــــــــم لم تــــــــــدفع للجن ــــــــــه :  كــــــــــل فأجابــــــــــه . لا يؤكــــــــــل فقــــــــــال : فل هولاكــــــــــو ل

وأيــــــــــــــن خزائـنـــــــــــــــك ثـــــــــــــــم قـــــــــــــــال لــــــــــــــه … شــــــــــــــاطئ جيحــــــــــــــون ؟ أولم لم تـــــــــــــــسع إلى كـــــــــــــــسب ودي ؟ 

 … ]الدفينة ؟ فأراه حوضاً 

                                           
 .   ١٣/٢١٤البداية والنهاية :    )١(
 .    ٨/٢٧٠الطبقات   )٢(
 .  ٢٩١جامع التواريخ  ص   )٣(
 .    ٨/٢٧١الطبقات    )٤(
 . )  ١٠٩" نقلاُ عن بلاد الشام إبان الغزو المغولي لمحمد التونجي   (٣٥٧في كتاب " تجارب السلف ص     )٥(



 ١١ 

(قــــــــــال الهمــــــــــذاني 
14F

[ وقصــــــــــارى القــــــــــول أن كــــــــــل مــــــــــا كــــــــــان الخلفــــــــــاء قــــــــــد جمعــــــــــوه خــــــــــلال خمســــــــــة :  )١

 قرون وضعه المغول بعضه على بعض فكان كجبل على جبل ] . 

(قــــــــــــال الهمــــــــــــذاني 
15F

[ وبعــــــــــــد ذلــــــــــــك صــــــــــــدر الأمــــــــــــر بإحصــــــــــــاء نســــــــــــاء الخليفــــــــــــة فعــــــــــــدوا ســــــــــــبعمائة :  )٢

ــــــــــنَّ  زوجــــــــــة وســــــــــرية وألــــــــــف خادمــــــــــة فلمــــــــــا أطلــــــــــع الخليفــــــــــة علــــــــــى تعــــــــــداد نســــــــــائه تضــــــــــرع وقــــــــــال : مُ

 حرمي اللائى لم تطلع عليهن الشمس و القمر] . بأهلعليَّ 

ـــــــــاقي فـــــــــأخرج الخليفـــــــــة معـــــــــه  ـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذه النســـــــــاء الســـــــــبعمائة واتـــــــــرك الب فقـــــــــال هولاكـــــــــو : أخـــــــــتر مائ

 .]…مائة امرأة من أقاربه والمحببات إليه

(ثم قـــــــــــال الهمـــــــــــذاني 
16F

ثم اســـــــــــتدعى الخليفـــــــــــة …  يـــــــــــوم الأربعـــــــــــاء الرابـــــــــــع عشـــــــــــر مـــــــــــن صـــــــــــفر في : " )٣

ـــــــــوزير  ـــــــــى مصـــــــــيره وخـــــــــاف خوفـــــــــاً شـــــــــديداً وقـــــــــال لل ـــــــــدوا عل ـــــــــنحس تب  –فـــــــــأدرك هـــــــــذا أن أمـــــــــارات ال

 !!… ))لحيتنا طويلة  ((اب الـوزير : ما حــيـلتنا فــأج -ابن العلقمي 

يجـــــــــدد اغتســـــــــاله فــــــــــأمر ويـــــــــئس الخليفـــــــــة مـــــــــن إنقــــــــــاذ حياتـــــــــه ، واســـــــــتأذن في أن يـــــــــذهب إلى الحمــــــــــام ل

أنـــــــــــا لا أن  هولاكـــــــــــو خـــــــــــان بـــــــــــأن يـــــــــــذهب مـــــــــــع خمســـــــــــة مـــــــــــن المغـــــــــــول ولكـــــــــــن الخليفـــــــــــة قـــــــــــال : [

أذهـــــــــب بصـــــــــحبة خمســـــــــة مـــــــــن المغـــــــــول مـــــــــن الزبانيـــــــــة ] وكـــــــــان ينشـــــــــد بيتـــــــــين أو ثلاثـــــــــة مـــــــــن قصـــــــــيدة 

 هذا مطلعها :

 وأمسينا بلا دار كأن لم تغن بالأمس    و أصبحنا لنا دار كجنات وفردوس         

 … ]قضوا على الخليفة ٦٥٦اء يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر سنة  وفي مس

وقــــــــــــد كــــــــــــان هولاكــــــــــــو متخوفــــــــــــاً مــــــــــــن قتــــــــــــل الخليفــــــــــــة وســــــــــــفك دمــــــــــــه وســــــــــــبب ذلــــــــــــك كمــــــــــــا ذكــــــــــــره 

(بارثولدشـــــــــبولر 
17F

وقـــــــــد  : [  مـــــــــن خـــــــــوف مـــــــــوروث مصـــــــــدره خـــــــــرافي مـــــــــن إراقـــــــــة الـــــــــدماء الملكيـــــــــة ] )٤

(جــــــــــــــاء في( طبقــــــــــــــات الشــــــــــــــافعية
18F

هــــــــــــــذا إن أهريــــــــــــــق دمــــــــــــــه تظلــــــــــــــم ) : [  فقيــــــــــــــل لهولاكــــــــــــــو : إن  )٥
                                           

 .   ٢٩٢جامع التواريخ  ص   )١(
 .   ٢٩٢امع التواريخ  ص ج   )٢(
 .   ٢٩٣جامع التواريخ  ص     )٣(
 . )  ١١١) عن التونجي (ص ٤٧في (كتاب  العالم الإسلامي ص    )٤(
)٨/٢١٧    )٥  . 



 ١٢ 

ـــــــــن عـــــــــم رســـــــــول االله  ـــــــــه اب ـــــــــدنيا ويكـــــــــون ســـــــــبب خـــــــــراب ديـــــــــارك فإن ـــــــــه وســـــــــلم  –ال  –صـــــــــلى االله علي

ــــــــــين الحكــــــــــيم نصــــــــــر الــــــــــدين الطوســــــــــي ، وقــــــــــال : يقتــــــــــل  وخليفــــــــــة االله في أرضــــــــــه فقــــــــــام الشــــــــــيطان المب

فقيــــــــــل : أن الخليفــــــــــة غــــــــــم في بســــــــــاط ، وقيــــــــــل رفســــــــــوه حــــــــــتى مــــــــــات ولمــــــــــا …… ولا يــــــــــراق دمــــــــــه 

 …] . ه صاح صيحة عظيمة جاءوا ليقتلو 

(وقــــــــال ابــــــــن كثــــــــير 
19F

: [  فقتلــــــــوه رفســــــــاُ وهــــــــو في جوالــــــــق لــــــــئلا يقــــــــع علــــــــى الأرض شــــــــيء مــــــــن دمــــــــه )١

 . خافوا  أن يؤخذ بثأره فيما قيل لهم ، وقيل بل خنق وقيل بل أغرق واالله أعلم ] .

ــــــــذهبي : ( قــــــــال ال
20F

ــــــــوفي الخليفــــــــة في أواخــــــــر المحــــــــرم ســــــــنة  [ )٢ الأمــــــــر هـــــــــ ومــــــــا أظنــــــــه دفــــــــن وكــــــــان  ٦٥٦ت

 أعظم من يوجد من يؤرخ موته أو يواري جسده ] . 

(قـــــــــال ابـــــــــن الفـــــــــوطى
21F

: [ فقتـــــــــل يـــــــــوم الأربعـــــــــاء رابـــــــــع عشـــــــــر صـــــــــفر ولم يهـــــــــرق دمـــــــــه بـــــــــل جعـــــــــل في   )٣

 غرارة ورفس حتى مات ودفن وعفي أثر قبره ] .

 مصير أبناء الخليفة وزوجته:  -٣

(ابــــــــــــن الفـــــــــــوطى قـــــــــــال في
22F

.... ثم قتـــــــــــل ابــــــــــــن الخليفــــــــــــة : [ ثم قتــــــــــــل ولـــــــــــده أبــــــــــــو العبـــــــــــاس احمــــــــــــد.   )٤

ـــــــــد الـــــــــرحمن ... وأمـــــــــا ولـــــــــد الخليفـــــــــة الأصـــــــــغر مبـــــــــارك وأخواتـــــــــه فاطمـــــــــة و  الأوســـــــــط أبـــــــــو الفضـــــــــل عب

 خديجة ومريم فإ�م لم يقتلوا بل أسروا]  .

ــــــــــــع عشــــــــــــر مــــــــــــن صــــــــــــفر ســــــــــــنه ()23F٥( قــــــــــــال الهمــــــــــــذاني قضــــــــــــوا ه)  ٦٥٦: (( وفى مســــــــــــاء الأربعــــــــــــاء الراب

م الابــــــــــــن الأصــــــــــــغر لخــــــــــــدم ..... وقــــــــــــد سُـــــــــــلِّ علـــــــــــى الخليفــــــــــــة وعلــــــــــــى ابنـــــــــــه الأكــــــــــــبر وخمســــــــــــة مـــــــــــن ا

ولجـــــــــــى خـــــــــــاتون )) فأرســـــــــــلته إلى مراغـــــــــــة ليكـــــــــــون مـــــــــــع الخواجـــــــــــه نصـــــــــــير الـــــــــــدين ثم للخليفـــــــــــة إلى (( أ

زوجــــــــــوه مــــــــــن امــــــــــرأة مغوليــــــــــة فأنجــــــــــب منهــــــــــا ولــــــــــدين وفي يــــــــــوم الجمعــــــــــة ســــــــــادس عشــــــــــر مــــــــــن صــــــــــفر 

 ألحقوا الابن الثاني للخليفة بوالده وأخيه ...] .
                                           

 .   ١٩/٢١٤البداية والنهاية     )١(
)٢(     . 
 .    ٣٥٧الحوادث الجامعة   )٣(
 .    ٣٥٧الحوادث الجامعة   )٤(
 .  ٢٩٤خ صجامع التواري   )٥(



 ١٣ 

راد هولاكــــــــــــو أن يواقعهــــــــــــا احتالــــــــــــت عليــــــــــــه بحيلــــــــــــة جعلــــــــــــت إحــــــــــــدى وأمــــــــــــا زوجــــــــــــة الخليفــــــــــــة فلمــــــــــــا أ

 . )24F١( جواريها تقتلها أمام هولاكو وقصتها في طبقات الشافعية للسبكي

 ما جرى على العباسيين في بغداد:  -٤

: [ كـــــــــذلك قضـــــــــوا علـــــــــى كـــــــــل شـــــــــخص وجـــــــــدوه حيـــــــــا مـــــــــن العباســـــــــيين اللهـــــــــم إلا )25F٢( قـــــــــال الهمـــــــــذاني

 دارالم لئلاق ُ ه اوبهأيبم ].

(ك وصـــــــــــف مـــــــــــا حـــــــــــدث لهـــــــــــم  ابـــــــــــن الفـــــــــــوطي وكـــــــــــذل
26F

[ وجـــــــــــاءوا إلى أعمـــــــــــام الخليفـــــــــــة و أنســـــــــــابه  )٣

الــــــــــذين كــــــــــانوا في الصــــــــــخرة ودار الشــــــــــجرة وكــــــــــانوا يطلبــــــــــون واحــــــــــداً بعــــــــــد واحــــــــــد فيخــــــــــرج بــــــــــأولاده 

 وجواريه فـيحـمـل إلى مقبرة الخلال التي تجاه المنظرة فيقتل جميعهم عن أخرهم ] .  

ـــــــــقد ذكـــــــــر ابــــــــن الفــــــــوطيبــــــــل حــــــــتى المــــــــوتى لم يسـلمـــــــــوا منهــــــــ (ـم فـ
27F

وهــــــــو يــــــــتكلم عــــــــن الشــــــــاعر شمــــــــس )٤

الـــــــــدين محمــــــــــد بــــــــــن عبيــــــــــداالله الكــــــــــوفي فقــــــــــال : [ ولمـــــــــا شــــــــــهد تــــــــــرب الرصــــــــــافة وقــــــــــد نبشــــــــــت قبــــــــــور 

 الخلفاء وأحرقت تلك الأماكن ، وأبرزت العظام والرؤوس كتب على بعض الحيطان 

 ـاس حلت عليهم الآفات إن ترد عبرة فتلك بنوالعبــ                                 

 استبيح الحريم إذ قتل الأحيـ          ـاء منهم وحرق الأموات                      

(وقــــــــــد قــــــــــال ابــــــــــن كثــــــــــير 
28F

: [ وكــــــــــان الرجــــــــــل يســــــــــتدعى بــــــــــه مــــــــــن دار الخلافــــــــــة مــــــــــن بــــــــــني العبــــــــــاس )٥

ـخيــــــــــب جرــــــــــسنو هدلاوأــــــــــيف هئاـــــــــه بهذبــــــــــم إلى مقــــــــــبرة الخــــــــــلال تجــــــــــاه المنظــــــــــرة فيــــــــــذبح كمــــــــــا تــــــــــذبح 

   .ر من يختارون من بناته وجواريه]اة ويؤسالش

 ماجرى على كبراء بغداد : – ٥

ثــــــــــــــلاثة آلاف مـــــــــــــن   –لمـــــــــــــا خـــــــــــــرج الخليفـــــــــــــة إلى هولاكـــــــــــــو  –: [ وكـــــــــــــان معـــــــــــــه )29F١( قـــــــــــــال الهمـــــــــــــذاني

 .لقضاة والأكابر وأعيان المدينة ]الــسادات والأئــمة وا
                                           

)٨/٢٧٢  )١   . 
 .  ٢٩٤جامع التواريخ ص   )٢(
 .    ٣٥٩الحوادث الجامعة ص  )٣(
 .  ٣٦٤الحوادث الجامعة  )٤(
 .  ١٣/٢١٦البداية والنهاية  )٥(



 ١٤ 

(قـــــــــــال ابـــــــــــن الفـــــــــــوطي 
30F

ثـــــــــــير فلمـــــــــــا صـــــــــــاروا ظـــــــــــاهر :[ فخـــــــــــرج الخليفـــــــــــة و الـــــــــــوزير... ومعـــــــــــه جمـــــــــــع ك)٢

 السور منعوا أصحابه من الوصول معه ]

(قــــــــــال اليــــــــــونيني 
31F

ار : [ فحينئــــــــــذ أشــــــــــار ابــــــــــن العلقمــــــــــي الــــــــــوزير علــــــــــى الخليفــــــــــة بمصــــــــــانعة ملــــــــــك التتــــــــــ)٣

في تقريــــــــــر ذلــــــــــك فخــــــــــرج وتوثــــــــــق منــــــــــه لنفســــــــــه ثم   -الــــــــــوزير   -ومصــــــــــالحته وســــــــــأله أن يخــــــــــرج إليــــــــــه 

ــــــــــه انــــــــــه قــــــــــد   رغــــــــــب أن  يــــــــــزوج ابنتــــــــــه مــــــــــن ابنــــــــــك الأمــــــــــير أبى بكــــــــــر رجــــــــــع الى الخليفــــــــــة وقــــــــــال  ل

ويبقيـــــــــــك في منصـــــــــــب الخلافـــــــــــة ...... فتجيبـــــــــــه إلى هـــــــــــذا فـــــــــــإن فيـــــــــــه حقـــــــــــن دمـــــــــــاء المســـــــــــلمين .... 

فخــــــــــرج في جمــــــــــع مــــــــــن أكــــــــــابر أصــــــــــحابه فــــــــــأنزل في خيمــــــــــه ثم دخــــــــــل الــــــــــوزير فاســــــــــتدعى الفقهــــــــــاء و 

ئفـــــــــة الأماثــــــــل ليحضــــــــروا عقــــــــد النكـــــــــاح فيمــــــــا أظهــــــــره فقتلـــــــــوا وكــــــــذلك صــــــــار يخـــــــــرج طائفــــــــة بعــــــــد طا

(). وقد ذكر هذا السبكي في الطبقات 
32F

 .  )33F٥( ونحوه في البداية و النهاية  )٤

(وعــــــــد ابــــــــن الفــــــــوطي 
34F

رجــــــــلاً مــــــــن رجــــــــال الدولــــــــة قــــــــتلهم المغــــــــول. وقــــــــال ابــــــــن كثــــــــير  ١٥كثــــــــر مــــــــن أ )٦
)

35F

 . :[ وقتل الخطباء و الأئمة وحملة القرآن ])٧

لـــــــــــــدين أبـــــــــــــو زكريـــــــــــــا قتـــــــــــــل جمـــــــــــــال ا في قتـــــــــــــل العلمـــــــــــــاء ومـــــــــــــن القصـــــــــــــص الـــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــا المؤرخـــــــــــــون 

(الصرصــــــــــــري الحنبلــــــــــــي قــــــــــــال ابــــــــــــن كثــــــــــــير
36F

: [ ولمــــــــــــا دخــــــــــــل التتــــــــــــار إلى بغــــــــــــداد دعــــــــــــي إلى ذائرهــــــــــــا  )٨

كرمـــــــــون بـــــــــن هولاكـــــــــو فـــــــــأبى أن يجيـــــــــب إليـــــــــه ، وأعـــــــــد في داره حجـــــــــارة فحـــــــــين دخـــــــــل عليـــــــــه التتـــــــــار 

ــــــــــه رمــــــــــاهم بتلــــــــــك الأحجــــــــــار قتــــــــــل بعكــــــــــازه أحــــــــــدهم ثم  فهشــــــــــم مــــــــــنهم جماعــــــــــة فلمــــــــــا خلصــــــــــوا إلي

 . االله تعالى]قتلوه شهيداً رحمه 

                                                                                                                                            
 .  ٢٩٠جامع التواريخ    )١(
 .  ٣٥٧الحوادث الجامعة    )٢(
 .   ١/٨٨ذيل مرآة الزمان    )٣(
)٨/٢٧٠  )٤   . 
)١٣/٢١٤ )٥   . 
 ٣٥٨الحوادث الجامعة  ص   )٦(
 .   ١٣/٢١٦البداية والنهاية :    )٧(
 .  ١٣/٢٢٤البداية والنهاية :   )٨(



 ١٥ 

 ما جرى لعامة أهل بغداد :  -٦

لم يســـــــــلم العامـــــــــة مـــــــــن قتـــــــــل هـــــــــؤلاء بطـــــــــرق بشـــــــــعة وأحـــــــــداث داميـــــــــة  ؛ فعنـــــــــدما  وصـــــــــل الخليفـــــــــة إلى 

(هولاكـــــــــو قـــــــــال لـــــــــه 
37F

:[ مـــــــــر حـــــــــتى يضـــــــــع ســـــــــكان المدينـــــــــة أســـــــــلحتهم ويخرجـــــــــوا لكـــــــــي نحصـــــــــيهم  )١

فـألـقــــــــــــى النــــــــــــاس فأرســـــــــــل الخليفـــــــــــة مـــــــــــن ينـــــــــــادى في المدينـــــــــــة ليضـــــــــــع النـــــــــــاس أســـــــــــلحتهم ويخرجـــــــــــوا . 

 أسـلـحـتـهـم زمرا وصاروا يخرجون فكان المغول يقـتـلـونـهـم ].

(وفي نفـــــــــــــس الكتـــــــــــــاب 
38F

ـــــــــــــداو  وأن المغـــــــــــــول أعطـــــــــــــوا ســـــــــــــليمان شـــــــــــــاه ذكـــــــــــــر  )٢ دار أمانـــــــــــــاً ليخرجـــــــــــــا ال

ــــــــــل  ــــــــــوهم جميعــــــــــاً وكــــــــــان هــــــــــذا قب ــــــــــات وعشــــــــــرات وقتل بجنــــــــــدهم فلمــــــــــا خرجــــــــــوا قســــــــــموهم ألوفــــــــــا ومئ

  . خروج الخليفة

(واصــــــــــفاً مــــــــــا حــــــــــدث لعامــــــــــة النــــــــــاس فقــــــــــالوقــــــــــال ابــــــــــن الفــــــــــوطي 
39F

[ ووضــــــــــع الســــــــــيف في أهــــــــــل  :  )٣

بغـــــــــداد يـــــــــوم الاثنـــــــــين خـــــــــامس صـــــــــفر ومـــــــــا زالـــــــــوا في قتـــــــــل و�ـــــــــب وأســـــــــر وتعـــــــــذيب النـــــــــاس بـــــــــأنواع 

ــــــــــــوا الرجــــــــــــال و  ــــــــــــأليم العقــــــــــــاب مــــــــــــدة أربعــــــــــــين يومــــــــــــاً فقتل العــــــــــــذاب واســــــــــــتخراج الأمــــــــــــوال مــــــــــــنهم ب

مـــــــــــن التجــــــــــأ إلـــــــــــيهم مـــــــــــن أهـــــــــــل النســــــــــاء و الصـــــــــــبيان والأطفـــــــــــال ، فلــــــــــم يبـــــــــــق مـــــــــــن أهــــــــــل البلـــــــــــد و 

الســــــــــواد إلا القليــــــــــل .... وأحــــــــــرق معظــــــــــم البلــــــــــد وجــــــــــامع الخليفــــــــــة ومــــــــــا يجــــــــــاوره واســــــــــتولى الخــــــــــراب 

ـــــــــــــدروب و الأســـــــــــــواق   ووقعـــــــــــــت الأمطـــــــــــــار علـــــــــــــيهم  كـــــــــــــالتلولعلـــــــــــــى البلـــــــــــــد وكانـــــــــــــت القتلـــــــــــــى في ال

ــــــــــرى ثم نــــــــــودي بالأمــــــــــان فخــــــــــرج  ــــــــــول ، فاســــــــــتحالت صــــــــــورهم وصــــــــــاروا عــــــــــبرة لمــــــــــن ي ــــــــــتهم الخي ووطئ

تغـــــــــيرت ألـــــــــوا�م وذهلـــــــــت عقـــــــــولهم لمـــــــــا شـــــــــاهدوا مـــــــــن الأهـــــــــوال الـــــــــتي لا يعـــــــــبر عنهـــــــــا مـــــــــن تخــــــــــلف و 

ـــــــــبرد  ـــــــــور يـــــــــوم النشـــــــــور مـــــــــن الخـــــــــوف والجـــــــــوع وال … بلســـــــــان . وهـــــــــم كـــــــــالموتى إذا خرجـــــــــوا مـــــــــن القب

قيــــــــل أن عــــــــدة القتلــــــــى ببغــــــــداد زادت علــــــــى ثمــــــــان مئــــــــة ألــــــــف نفــــــــس عــــــــدا مــــــــن ألقــــــــي مــــــــن الأطفــــــــال 

اديب المــــــــــوتى جوعــــــــــاً و خوفــــــــــاً ، ووقــــــــــع الوبــــــــــاء في الوحــــــــــول ومــــــــــن هلــــــــــك في القــــــــــنى و الآبــــــــــار وســــــــــر 

فــــــــــيمن تخلــــــــــف بعــــــــــد القتــــــــــل مــــــــــن شــــــــــم روائــــــــــح القتلــــــــــى وشــــــــــرب المــــــــــاء الممتــــــــــزج بــــــــــالجيف ، وكــــــــــان 

                                           
 .  ٢٩١جامع التواريخ ص  )١(
 . ٢٨٩انظر: جامع التواريخ ص   )٢(
 .   ٣٥٩الحوادث الجامعة ص  )٣(



 ١٦ 

ـــــــــــفضاء وكــــــــــان  ـــــــــــإنه مــــــــــلأ ال ـــــــــــاب فـ ـــــــــــجيفة وكـــــــــــثرة الذبـ النــــــــــاس يكثــــــــــرون مــــــــــن شــــــــــم البصــــــــــل لقــــــــــوة ال

   . يسقط على المطعومات فيفسدها ] 

(وقال السبكي 
40F

النصف من  ألف ألف وثمانمائة ألفو أمر بعد ذلك بعدّ القتلى فكانوا "و قيل إن هولاك: )١

ذلك تسعمائة ألف غير من لم يعد و من غرق ثم نودي بعد ذلك بالأمان فخرج من كان مختبئ وقد مات 

الكثير منهم تحت الأرض بأنواع من البلايا والذين خرجوا ذاقوا أنواع الهوان والذل ثم حفرت الدور وأخذت 

ئن والأموال التي لا تعد ولا تحصى وكانوا يدخلون الدار فيجدون الخبيئة فيها وصاحب الدار يحلف الدفا

ه نأ ملع ام اهيف ةديدعلا يننسلا هل نبا خبيئة، ثم طلبت النصارى أن يقع الجهر بشرب الخمر و أكل 

ر في رمضان و أكل لحم الخنزير و أن يفعل معهم السلمون ذلك في شهر رمضان، فألزم المسلمون بالفط

 الخنزير و شرب الخمر،..........

و أعطى دار الخليفة لشخص من النصارى و أريقت الخمور في المساجد و الجوامع و منع المسلمون من 

الإعلان بالأذان فلا حول و لا قوة إلا باالله العلي العظيم، هذه بغداد لم تكن دار كفر قط و جرى عليها 

 . "منذ قامت الدنيا مثله يقع قط من  هذا الذي لم

(وقال ابن كثير 
41F

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ ":  )٢

 والكهول والشبان .

ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقني الوسخ وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون ، وكان 

إلى الخانات ، ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار  الجماعة من الناس يجتمعون

ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلو�م في الأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء 

سوى أهل الذمة  في الأزقة فإنا الله وإنا إليه راجعون وكذلك في المساجد والجوامع والربط ولم ينج منهم أحد

من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم 

                                           
 .  ٢٧١/ ٨الطبقات الكبرى :     )١(
 ١٣/٢١٥البداية والنهاية:    )٢(

 



 ١٧ 

أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها  

 وجوع وذلة وقلة ...........كأ�ا خراب ليس فيها إلا القليل من الناس وهم في خوف 

وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين فقيل : ثمانمائة ألف وقيل : ألف ألف وثمانمائة ألف 

 وقيل : بلغت القتلى ألفي ألف نفس فإنا الله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

المحرم ، وما زال السيف يقتل أهلها أربعين صباحا............... وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر 

وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد......... ولما انقضى أمد الأمر المقدر 

ه سيل اهشورع ىلع ةيواخ دادغب تيقب اموي نوعبرلأا تضقنابا أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في 

تلول وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء فحصل الطرقات كأ�ا ال

بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد 

 ن .الريح فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون فإنا الله وإنا إليه راجعو 

ولما نودى ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقني والمغاير كأ�م الموتى إذا نبشوا من 

قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا ، فلا يعرف الوالد ولده ، ولا الأخ أخاه وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا 

أمر الذي يعلم السر وأخفى االله لا إله إلا هو ولحقوا بمن سبقهم من القتلى واجتمعوا في البلى تحت الثرى ب

 . "  له الأسماء الحسنى 

 إتلاف الكتب :  – ٧

ومــــــــــــن فجــــــــــــائع هـــــــــــــذا الغــــــــــــزو  الــــــــــــدمار في الجانـــــــــــــب الثقــــــــــــافي والحضــــــــــــاري وهـــــــــــــو المتعلــــــــــــق بـــــــــــــإتلاف 

ــــــــــــــب. في أعظــــــــــــــم مكتبــــــــــــــات العــــــــــــــالم. في بغــــــــــــــداد فكــــــــــــــم خســــــــــــــرت الإنســــــــــــــانية مــــــــــــــن علــــــــــــــوم  الكت

(قـــــــــال ومعـــــــــارف حـــــــــتى أن  علـــــــــي الطباطبـــــــــائي
42F

: [ وأمـــــــــا مـــــــــا حـــــــــل بخـــــــــزائن العلـــــــــم مـــــــــن المكاتـــــــــب   )١

والمــــــــــــدارس في بغــــــــــــداد فحــــــــــــدث و لا حــــــــــــرج . فقــــــــــــد كانــــــــــــت بغــــــــــــداد مركــــــــــــز مــــــــــــن أعظــــــــــــم مراكــــــــــــز 

وقــــــــــد حـــــــــــرق التتـــــــــــار كــــــــــل مـــــــــــا وجـــــــــــدوا في  بغــــــــــداد مـــــــــــن علـــــــــــم  … الإشــــــــــعاع الفكـــــــــــري في العـــــــــــالم 

 بغــــــــداد ومــــــــن مراكــــــــز للعلــــــــم كمــــــــا قتلــــــــوا كــــــــل مــــــــن عثــــــــروا عليــــــــه مــــــــن العلمــــــــاء أو كــــــــل مــــــــن كــــــــان في

ـــــــــار في �ـــــــــر …مـــــــــن العلمـــــــــاء  ـــــــــتي ألقاهـــــــــا التت ـــــــــب ال ـــــــــدين الحنفـــــــــي : تراكمـــــــــت الكت يقـــــــــول قطـــــــــب ال

                                           
 .  ٢/٧رياض المسائل :    )١(



 ١٨ 

ــــــــاه دجلــــــــة بمــــــــا ألقــــــــي فيهــــــــا  ــــــــدواب واســــــــودت مي ــــــــاس وال دجلــــــــة حــــــــتى صــــــــارت معــــــــبراً يعــــــــبر عليــــــــه الن

 . من الكتب ]

(*  وختامـــــــــا لهـــــــــذه الصـــــــــور الفظيعـــــــــة   أقـــــــــول الأمـــــــــر كمـــــــــا
43F

: ال أبـــــــــو شـــــــــامة المقدســـــــــي رحمـــــــــه االله قـــــــــ )١

وجــــــــاء كتـــــــــاب مــــــــن بعـــــــــض مـــــــــن ســــــــلم مـــــــــنهم ببغـــــــــداد يقــــــــول : والأمـــــــــر أعظـــــــــم ممــــــــا بلغكـــــــــم مـــــــــن [ 

 .  الأخبار اللهم عافنا وبلادنا من كل سوء ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 

                                           
 .١٩٩الذيل على الروضتين ص    )١(



 ١٩ 

بعـــــــــد ذكـــــــــر تلـــــــــك الأحـــــــــداث الداميـــــــــة نـــــــــأتي إلى هـــــــــدف هـــــــــذه الرســـــــــالة ألا وهـــــــــو دور نصـــــــــر الــــــــــدين 

ـــــــــــذي الطوســـــــــــي وابـــــــــــن العلقمـــــــــــي في هـــــــــــذه الأحـــــــــــداث ومـــــــــــدى ار  ـــــــــــدور بالمـــــــــــذهب ال ـــــــــــاط هـــــــــــذا ال تب

 يدينان به وهو المذهب الإمامي الاثنى عشري سيكون البحث على النحو التالي 

 أولاُ : نصير الدين الطوسي :

 –أبــــــــــو جعفــــــــــر محمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن الطوســــــــــي المعــــــــــروف بــــــــــالمحقق الطوســــــــــي ، والخاجــــــــــة 

وفي في بغــــــــــــــداد ) وتــــــــــــــ ه ٥٩٧نصــــــــــــــير الــــــــــــــدين الطوســــــــــــــي . ولــــــــــــــد في طــــــــــــــوس ســــــــــــــنة (  –الخوجــــــــــــــة 

 ه ) .٦٧٢سنة (

بســـــــــــــبب  اشـــــــــــــتهاره بعلـــــــــــــوم الفلســـــــــــــفة والحكمـــــــــــــة  والكـــــــــــــلام دعـــــــــــــاه حـــــــــــــاكم قهســـــــــــــتان الإسمـــــــــــــاعيلي 

ثم انتقـــــــــل  بعـــــــــدها مـــــــــن عنـــــــــد   م بـــــــــن أبي منصـــــــــور ليقـــــــــيم عنـــــــــده مكرمـــــــــاناصـــــــــر الـــــــــدين عبـــــــــد الـــــــــرحي

ر الـــــــــدين  إلى زعـــــــــيم الإسماعيليـــــــــة في ذلـــــــــك الوقـــــــــت وهـــــــــو عـــــــــلاء الـــــــــدين فأصـــــــــبح وزيـــــــــراً عنـــــــــده صـــــــــنا

ـــــــدين خـــــــور شـــــــاه آخـــــــر حكـــــــام قـــــــلاع و  ـــــــه ركـــــــن ال ـــــــد أبن ـــــــدين  أصـــــــبح وزيـــــــراً عن بعـــــــد وفـــــــات عـــــــلاء ال

الإسماعيليـــــــــة قبــــــــــل أن يســـــــــتولي عليهــــــــــا هولاكـــــــــو ، وبعــــــــــدها قـــــــــرّب هولاكــــــــــو الطوســـــــــي ورفــــــــــع منزلتــــــــــه 

ــــــــــك الطوســــــــــي عــــــــــام ( ــــــــــد أولاده مــــــــــن بعــــــــــده حــــــــــتى هل ــــــــــده وعن ــــــــــراً عن ( ه )٦٧٢حــــــــــتى أصــــــــــبح وزي
44F

١(   

 . 

 منزلته عند هولاكو : 

ــــــــــدى هولاكــــــــــو  نقطــــــــــة مهمــــــــــة  في محــــــــــور حــــــــــديثنا  عــــــــــن دور هــــــــــذه الشخصــــــــــية   منزلــــــــــة الطوســــــــــي  ل

فيمـــــــــا حـــــــــدث لبغـــــــــداد ولـــــــــذا لـــــــــن  اعتمـــــــــد فيهـــــــــا علـــــــــى مـــــــــؤرخي أهـــــــــل الســـــــــنة بـــــــــل  علـــــــــى مـــــــــؤرخ 

 محايد  قريب من الحدث أو شيعي     

(يقـــــــــــول الهمـــــــــــذاني
45F

: [  ولمـــــــــــا تأكـــــــــــد هولاكـــــــــــو مـــــــــــن صـــــــــــدق و إخـــــــــــلاص  الخواجـــــــــــة نصـــــــــــير الـــــــــــدين )٢

وألــــــــــــزمهم حضــــــــــــرته هــــــــــــم و أبنــــــــــــاؤهم … شملهــــــــــــم بعطفــــــــــــه وإنعامــــــــــــه وأعطــــــــــــاهم … الطوســــــــــــي  و 

 …] .حتى اليوم 

                                           
 .  ٩/١١٤راجع أعيان الشيعة:    )١(
 .  ٢٤٥مـؤرخ الـمـغـول ومـن رجالهم  في كتابه جامع التواريخ ص    )٢(



 ٢٠ 

(ل أيضــــــــــاً اقـــــــــو 
46F

كــــــــــان قــــــــــد أطلــــــــــع علــــــــــى حســــــــــن ســــــــــريرته فكــــــــــان   –أي هولاكــــــــــو  -: [ ذلــــــــــك لأنــــــــــه )١

 يريد أن يظل ملازماً له ] .

(في خاتمـــــــــــة المســـــــــــتدرك  -مـــــــــــن علمـــــــــــاء الشـــــــــــيعة  –قـــــــــــال  النـــــــــــوري الطبرســـــــــــي 
47F

.( وكـــــــــــان ذا حرمـــــــــــة )٢

د هولاكـــــــو وكــــــــان يطيعـــــــه فيمــــــــا يشـــــــير  بــــــــه عليـــــــه والأمــــــــوال في تصـــــــرفه)  وقــــــــد نقـــــــل علــــــــي وافـــــــرة عنــــــــ

(الطباطبائي
48F

 هذا  القول تقريبا عن الكتبي مقراً له )٣

(ويــــــــــــقول أيضـــــــــــا  الـمــــــــــــيرز النــــــــــــوري الـطـبــــــــــــرسي
49F

الطوســـــــــــي  –المحقـــــــــــق  –هولاكـــــــــــو  -أكـــــــــــرم : [ … )٤

 حسب رأيه وإجازته ] .غاية الإكرام والإعزاز  وصحبه و ارتكب الأمور الكلية  –

(وقـــــــــال ابــــــــــن العــــــــــبري
50F

مختصــــــــــر الـــــــــدول : [ وأصــــــــــبح نصــــــــــير الــــــــــدين بعــــــــــد ذلــــــــــك تــــــــــاريخ . في كتابــــــــــه  )٥

(اليد اليمنى لهولاكو ووزيراً له ] 
51F

٦(    

ليـــــــــه بالإشـــــــــراف علـــــــــى يعهـــــــــد إ بـــــــــأن هو لأجـــــــــل هـــــــــذه المكانـــــــــة والنفـــــــــوذ لـــــــــدى هولاكـــــــــو [ فقـــــــــد أقنعـــــــــ

(اه فوافق هولاكو ] الأوقاف الإسلامية والتصرف بمواردها بما ير 
52F

٧(  . 

(بــــــــــــل يقــــــــــــول حســــــــــــن الأمــــــــــــين في كتــــــــــــاب والــــــــــــده "أعيــــــــــــان الشــــــــــــيعة" 
53F

: [ وقــــــــــــال محمــــــــــــد مدرســــــــــــي )٨

ـــــــــــأثيره علـــــــــــى مـــــــــــزاج هولاكـــــــــــو أن … زنجـــــــــــاني  فضـــــــــــلاً عـــــــــــن مقـــــــــــام الطوســـــــــــي العلمـــــــــــي اســـــــــــتطاع بت

 … ] .يستحوذ تدريجياً على عقله وأن يروض شارب الدماء 

لــــــــــه بــــــــــل اســــــــــتمرت صــــــــــحبة وتــــــــــوزر الطوســــــــــي  هــــــــــذه مكانــــــــــة الطوســــــــــي لــــــــــدى هولاكــــــــــو بعــــــــــد تــــــــــوزره

و هــــــــــو أبنــــــــــه أبــــــــــا قاخــــــــــان إلى أن مــــــــــات الطوســــــــــي ه  ٦٦٣لخلــــــــــف هولاكــــــــــو الــــــــــذي تــــــــــوفي عــــــــــام  

                                           
 .  ٣٠٤مرجع سابق ص    )١(
 .  ٢/٣٢٣:  خاتمة المستدرك   )٢(
 ). ٢/٢٦كتاب رياض المسائل (    )٣(
 .  ٢/٤٢٥خــاتـمة المستدرك :    )٤(
 هـ )  .  ٦٨٥يهودي توفي عام (   )٥(
  .  راجع    )٦(
 . ٢٥٠، وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ص ١٥٦انظر: الغزو المغولي لحسن الأمين ص  )٧(
)٩/٤١٧  )٨ . 



 ٢١ 

ابــــــــــــن الإلخانيــــــــــــة  وبعــــــــــــد وفاتــــــــــــه لم تنقطــــــــــــع  الصــــــــــــلة بــــــــــــل تــــــــــــوزر لهــــــــــــذه الدولــــــــــــة ه )  ٦٧٢ســــــــــــنة( 

ات تـــــــــولى بعـــــــــده جميـــــــــع مناصـــــــــبه الطوســـــــــي  صـــــــــدر الـــــــــدين علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد الطوســـــــــي . فلمـــــــــا مـــــــــ

ــــــــــن محمــــــــــد الطوســــــــــييأخــــــــــوه أصــــــــــ ــــــــــدين حســــــــــن ب (ل ال
54F

فهــــــــــل بعــــــــــد هــــــــــذا يمكــــــــــن أن يقــــــــــال إن .   )١

 توزر الطوسي لهولاكو كان خوفا من بطشه؟!

 مذهب الطوسي:  – ٢

تحديــــــــــــد مــــــــــــذهب الرجــــــــــــل  يســــــــــــاعد في فهــــــــــــم منطلقاتــــــــــــه ومبادئــــــــــــه الــــــــــــتي يســــــــــــير عليهــــــــــــا  في حياتــــــــــــه   

ا أثــــــــــــــر في وتصـــــــــــــرفاته وأحكامــــــــــــــه  علــــــــــــــى الآخـــــــــــــرين وكــــــــــــــذلك منزلتــــــــــــــه ومكانتـــــــــــــه في المــــــــــــــذهب لهــــــــــــــ

ــــــــــه في المــــــــــذهب  ، وكــــــــــذلك المــــــــــذهب  ــــــــــه يراعــــــــــي وضــــــــــعه ومكانت ــــــــــث أن ــــــــــى تصــــــــــرفاته حي الحكــــــــــم عل

  ت رموزه إذا لم يظهر براءته منهميتحمل تصرفا

ـــــــــك بســـــــــبب  ـــــــــه فـــــــــرقتين مـــــــــن فـــــــــرق الشـــــــــيعة وهمـــــــــا  الاثـــــــــنى عشـــــــــرية والإسماعيليـــــــــة وذل والطوســـــــــي تنازعت

 أمرين 

   للإسماعيليةتوزره   -١

 المغولي  ي  بعد  الغزوللمذهب الاثنى عشر  نصرته  -٢

 :   والأظهر أنه أثنى عشري  لأمور 

 كما سبق نصرته لمذهبهم بعد تمكنه  في  دولة هولاكو  -١

  في هفيلأ  مهبهذم ه هنم رارقإ اذهفبذا الانتساب  -٢

ـــــــــــه تـــــــــــوزر  -٣ لا يعـــــــــــني  تبنيـــــــــــه لمـــــــــــذهبهم   للإسماعيليـــــــــــةعـــــــــــدم وجـــــــــــود مـــــــــــا يخـــــــــــالف الظـــــــــــاهر وكون

ـــــــــدى الخليفـــــــــة كمـــــــــا ســـــــــيأتي خاصـــــــــة أن الرجـــــــــل عـــــــــرض علـــــــــى ابـــــــــن ال علقمـــــــــي أن يعينـــــــــه  بـــــــــالتقرب ل

 ان شاء االله  وكذلك هو قد توزر لهولاكو الوثني 

 مامية و أثني عليه ثناءً عظيما  ومن هذا وقد  ترجم للطوسي  في كتب الإ

                                           
) ، أعيان العصر ١/٣٩٠، وانظر  الدرر الكامنة (١٠انظر جامع الخلاف والوفاق العلي بن محمد القمي ص   )١(

 ) .٥/٢٦٩) ، أعيان الشيعة (١/٥٤١للصفدي (



 ٢٢ 

ـــــــــي  ـــــــــد الشـــــــــيعة بالعلامـــــــــة  -قـــــــــول الحل ـــــــــد ذكـــــــــر الطوســـــــــي [  –الملقـــــــــب عن ـــــــــني زهـــــــــرة عن ـــــــــه لب في أجازت

ـــــــــــه مصـــــــــــنفات كثـــــــــــيرة …قـــــــــــاً وكـــــــــــان هـــــــــــذا الشـــــــــــيخ محق ـــــــــــى مـــــــــــذهب الإماميـــــــــــة ] … و  ل (عل
55F

١(  ،

ـــــــــــــف المقـــــــــــــال لعلـــــــــــــي البروجـــــــــــــوري ٢/٤٢٤( –شـــــــــــــيعي  –وخاتمـــــــــــــة المســـــــــــــتدرك للطبرســـــــــــــي  ) .و طرائ

ــــــــــــه في كتــــــــــــاب ٢/٤٤٤( (أعيــــــــــــان الشــــــــــــيعة() ، وقــــــــــــد تــــــــــــرُجم ل
56F

وكاتــــــــــــب هــــــــــــذه  لمحســــــــــــن الأمــــــــــــين) )٢

بيضـــــــــــــاء     محســـــــــــــن الأمـــــــــــــين تـــــــــــــرك بعـــــــــــــض الـــــــــــــتراجم  أنالترجمـــــــــــــة ابنـــــــــــــه حســـــــــــــن الأمـــــــــــــين  حيـــــــــــــث 

 فأكملها  غيره .

 مكانة الطوسي عند الشيعة : 

: [ لم يســــــــــع أحــــــــــد بعــــــــــد الخواجــــــــــة نصــــــــــير الــــــــــدين الطوســــــــــي يقــــــــــول حســــــــــن بــــــــــك روملــــــــــو في تاريخــــــــــه 

مثـــــــــل مـــــــــا ســـــــــعى الشـــــــــيخ علـــــــــي الكركـــــــــي هـــــــــذا في إعـــــــــلاء أعـــــــــلام المـــــــــذهب الجعفـــــــــري وتـــــــــرويج ديـــــــــن 

(الحق الاثنى عشر 
57F

(دد القرن السابعمج-كما يسمونه-].وقد عده الشهيد الثاني )٣
58F

٤(    

ويقــــــــــــول أيضــــــــــــاً في روض الجنــــــــــــان [ العلامــــــــــــة الســــــــــــعيد ســــــــــــلطان العلمــــــــــــاء المحققــــــــــــين خواجــــــــــــة نصــــــــــــير 

. [… 

ويقــــــــــول علامــــــــــتهم الحلــــــــــي  في أجازتــــــــــه لبــــــــــني زهــــــــــرة : [  وكــــــــــان هــــــــــذا الشــــــــــيخ أفضــــــــــل أهــــــــــل عصــــــــــر  

وكـــــــــــان أشـــــــــــرف مـــــــــــن شـــــــــــاهدناه في الأخـــــــــــلاق نـــــــــــور االله ضـــــــــــريحه … في العلـــــــــــوم العقليـــــــــــة و النقليـــــــــــة 

[ )59F٥( . 

ــــــــــوري الطبرســــــــــي ــــــــــه الن (وقــــــــــال عن
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ــــــــــز مصــــــــــره ســــــــــلطان   )٦ ــــــــــاموس دهــــــــــره وفيلســــــــــوف عصــــــــــره وعزي : [ ن

المحققـــــــــــين الخواجـــــــــــة نصـــــــــــير الملـــــــــــة والـــــــــــدين الأعظـــــــــــم  محمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن الطوســـــــــــي 

                                           
 .  ٢/٢٩٩انظر: أمل الأمل للحر العاملي :   )١(
)٩/٤١٤   )٢ 
 . ١/٣٣مقدمة جامع المقاصد :  )٣(
 .١/٢٩٨شرح اللمعة :   )٤(
 ، وفي بحار الأنوار .١/١٧مجمع الفائدة للاردبيلي :   )٥(
 . ٢/٤٢٢خاتمة المستدرك :    )٦(



 ٢٣ 

الحكــــــــــيم المحقــــــــــق الجليــــــــــل ، الــــــــــذي شــــــــــهد بعلــــــــــو مقامــــــــــه في مراتــــــــــب العلــــــــــوم المخــــــــــالف فضــــــــــلاً عــــــــــن 

 … ] .الموالف 

(عاملي ويقول الحر ال
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 كان فاضلاً ماهراً عالماً متكلماً محققاً في العقليات ] .: [ … )١

(وقـــــــــــد أثـــــــــــنى عليـــــــــــه الخميـــــــــــني 
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حيـــــــــــث يقـــــــــــول : [  وإذا كانـــــــــــت ظـــــــــــروف التقيـــــــــــة تلـــــــــــزم أحـــــــــــداً منـــــــــــا )٢

بالــــــــــدخول في ركــــــــــب الســــــــــلاطين فهنــــــــــا يجــــــــــب الامتنــــــــــاع عــــــــــن ذلــــــــــك حــــــــــتى لــــــــــو أدى الامتنــــــــــاع إلى 

ــــــــــه نصــــــــــر حقـيـــــــــــق ـــــــــــلإسلام والـمـسلـمـــــــــــين مثــــــــــل دخــــــــــول علــــــــــي بــــــــــن قتلــــــــــه إلا أن يكــــــــــون في دخول ي ل

 … ]. يقطين ونصر الدين الطوسي 

ولا أدري كيـــــــــــف تفســـــــــــر تصـــــــــــرفاته وموافقتـــــــــــه لهولاكـــــــــــو علـــــــــــى أنـــــــــــه مجـــــــــــبر  ثم يقـــــــــــال أنـــــــــــه حقـــــــــــق في 

الـــــــــــوزارة نصـــــــــــراً حقيقيـــــــــــاً للإســـــــــــلام والمســـــــــــلمين  ، إلا إن كـــــــــــان مـــــــــــا يعنيـــــــــــه  الخميـــــــــــني  ومـــــــــــن يثـــــــــــني 

لازدهـــــــــار الـــــــــتي كانـــــــــت للمـــــــــذهب الشـــــــــيعي بعـــــــــد حكـــــــــم المغـــــــــول عليـــــــــه  كالخونســـــــــاري  هـــــــــو حالـــــــــة ا

وأمـــــــــــا مـــــــــــا حصـــــــــــل لبغـــــــــــداد والخلافـــــــــــة فـــــــــــلا قيمـــــــــــة لـــــــــــه في مقابـــــــــــل هـــــــــــذا ، ويظهـــــــــــر أن هـــــــــــذا هـــــــــــو 

المقصــــــــــود ، و ســــــــــيأتي أن شــــــــــاء االله فصــــــــــل في أوضــــــــــاع الشــــــــــيعة إبــــــــــان الغــــــــــزو لبغــــــــــداد ومــــــــــا حصــــــــــل 

 .لهم بعدها 

فــــــــال بــــــــذكر مــــــــرور ســــــــبعة قــــــــرون علـــــــــى ومــــــــن تعظــــــــيم الشــــــــيعة المعاصــــــــرين لهــــــــذا الرجــــــــل أن أقــــــــيم احت 

م في جــــــــــــــو ١٩٥٦حزيــــــــــــــران  مــــــــــــــن عــــــــــــــام  ٢أيــــــــــــــار لغايــــــــــــــة ٢٦وفاتــــــــــــــه . وذلــــــــــــــك في إيــــــــــــــران يــــــــــــــوم 

(عاصف بالروح الفارسية كما يقول الدكتور محمد المشهداني
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٣( . 

 

 

 

 

                                           
 . ٢/٢٩٩أمل الأمل :    )١(
 .   ٤٧، عن حتى لا نخدع ص  ١٤٢الحكومة الإسلامية ص    )٢(
 .  ١٣محكمة التاريخ ص     )٣(



 ٢٤ 

 ثانياً : محمد بن العلقمي :

ســـــــنة هـــــــو مؤيـــــــد الـــــــدين أبـــــــو طالـــــــب محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن العلقمـــــــي تـــــــوفي في  

 .)64F١( ه)٦٥٦(

وقــــــــــال ابــــــــــن طباطبــــــــــائي : [ كــــــــــان رجــــــــــلاُ فاضــــــــــلاً كــــــــــاملاً لبيبــــــــــاً كريمــــــــــاً وقــــــــــوراً محبــــــــــاً للرئاســــــــــة كثــــــــــير 

( التحمل متمسكاً بقوانين الرئاسة خبيراً بأدوات السياسة ]
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٢(   . 

(قــــــــــال محمــــــــــد مدرســــــــــي في كتابــــــــــه عــــــــــن الطوســــــــــي وحياتــــــــــه
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عــــــــــن ابــــــــــن العلقمــــــــــي : [ وأقــــــــــام عنــــــــــد   )٣

دار الإنشــــــــــــــاء  قمـــــــــــــي الـــــــــــــذي كــــــــــــــان يشـــــــــــــغل يومئـــــــــــــذٍ منصـــــــــــــب ئراســـــــــــــة خالـــــــــــــه عضـــــــــــــد الـــــــــــــدين ال

ـــــــــدين ناقـــــــــد و أعـــــــــيظ بعـــــــــد  للحـــــــــاكم العباســـــــــي ، ثم أنتقـــــــــل هـــــــــذا المنصـــــــــب بعـــــــــد مـــــــــدة إلى شمـــــــــس ال

ــــــــــــذي كــــــــــــان وزيــــــــــــراً ســــــــــــنة  ــــــــــــابن العلقمــــــــــــي ، ومــــــــــــات ابــــــــــــن الناقــــــــــــد ال وبعــــــــــــد وفــــــــــــاة ه ٦٤٢فــــــــــــتره ب

علقمـــــــــي الـــــــــذي ظـــــــــل فيهـــــــــا المستنصـــــــــر وتســـــــــلم المعتصـــــــــم زمـــــــــام الأمـــــــــور فانتقلـــــــــت الـــــــــوزارة إلى ابـــــــــن ال

إلى أن غـــــــــــــزا هولاكـــــــــــــو بغـــــــــــــداد ، ) … ٦٥٦) إلى ســـــــــــــنة (٦٤٢أربـــــــــــــع عشـــــــــــــرة ســـــــــــــنة مـــــــــــــن ســـــــــــــنة (

بـــــــــــــن العلقمـــــــــــــي حكومـــــــــــــة باســـــــــــــي ، وقتـــــــــــــل المستعصـــــــــــــم وأســـــــــــــند إلى اونســـــــــــــف قواعـــــــــــــد الحكـــــــــــــم الع

ــــــــــداء إلى المنــــــــــون  وتــــــــــولى ….بغــــــــــداد فظــــــــــل فيهــــــــــا وبعــــــــــد أشــــــــــهر اعتلــــــــــت صــــــــــحته حــــــــــتى أســــــــــلمه ال

 ى حكومة بغداد بعد أبيه ].نجله شرف الدين أبو القاسم عل

 

 

 

 مكانة ابن العلقمي لدى الخليفة

 -٦٤٢تــــــــــولى ابــــــــــن العلقمــــــــــي الــــــــــوزارة مــــــــــدة أربــــــــــع عشــــــــــرة ســــــــــنة ممــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى مكانتــــــــــه وتمكنــــــــــه (

ومــــــــــع هــــــــــذا يحــــــــــاول بعــــــــــض الشــــــــــيعة مــــــــــن منطلــــــــــق تبريــــــــــر مواقــــــــــف ابــــــــــن العلقمــــــــــي  مــــــــــن  ) .٦٥٦

                                           
 . ٩/٨٢أعيان الشيعة :     )١(
 . ٣١٢الفخري ص    )٢(
 .  ١١٠ص    )٣(



 ٢٥ 

تمكن  مـــــــــن التـــــــــأثير علـــــــــى الخليفـــــــــة عنـــــــــد ســـــــــقوط بغـــــــــداد أن يصـــــــــف الـــــــــوزير  بالضـــــــــعف وعـــــــــدم  الـــــــــ

الخليفــــــــــة  ولمعرفــــــــــة مــــــــــدى صــــــــــحة هــــــــــذا الــــــــــرأي  نــــــــــورد مــــــــــا ذكــــــــــره المؤرخــــــــــون  عــــــــــن مكانتــــــــــه لــــــــــدى 

 الخليفة

(ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقي  ليقو 
67F

 …] .: [ وكان الخليفة يعتقد فيه ويحبه )١

ـــــــــــــــدين العلقمـــــــــــــــي ويقـــــــــــــــول الســـــــــــــــيوطي ـــــــــــــــد ال والعـــــــــــــــب … : [ ثم ركـــــــــــــــن المستعصـــــــــــــــم إلى وزيـــــــــــــــره مؤي

( فة كيف أراد ]بالخلي
68F

٢( . 

علــــــــــو مكانتــــــــــه عنــــــــــد الخليفــــــــــة مــــــــــا ذكــــــــــر الخونســــــــــاري عــــــــــن المراســــــــــلة الــــــــــتي بــــــــــين  علــــــــــى  وممــــــــــا يــــــــــدل

الطوســــــــــي وابــــــــــن العلقمــــــــــي وطلــــــــــب الطوســــــــــي مــــــــــن ابــــــــــن العلقمــــــــــي الســــــــــعاية لــــــــــه للــــــــــدخول علــــــــــى 

الخليفـــــــــــة ممـــــــــــا يـــــــــــدل علـــــــــــى علمـــــــــــه بمكانتـــــــــــه ، وكـــــــــــذلك موقـــــــــــف ابـــــــــــن العلقمـــــــــــي الـــــــــــذي لم يســـــــــــع 

ـــــــــب الطوســـــــــي خوفـــــــــاً علـــــــــ ى مكانتـــــــــه منـــــــــه فلـــــــــو لم تكـــــــــن لـــــــــه مكانـــــــــة لمـــــــــا خـــــــــاف مـــــــــن قـــــــــرب لتقري

 .  )69F٣( . الطوسي

علـــــــــى مكانتـــــــــه أن هولاكـــــــــو لمـــــــــا راســـــــــل الخليفـــــــــة مـــــــــن همـــــــــدان طلـــــــــب مـــــــــن الخليفـــــــــة أيضـــــــــا وممـــــــــا يـــــــــدل 

(أن يرســــــــــل كــــــــــل مــــــــــن الــــــــــوزير ابــــــــــن العلقمــــــــــي وســــــــــليمان شــــــــــاه و الدويــــــــــدار لعلمــــــــــه بمكـــــــــــانتهم 
70F

٤( .

ــــــــة  بشــــــــهادة  الخلي ــــــــوزير هــــــــو ارفعهــــــــم مكان ــــــــوزير العلقمــــــــي وقــــــــال  بــــــــل ال فــــــــة نفســــــــه  ســــــــير الخليفــــــــة ال

(…] لهولاكو أنت طلبت أحد ثلاثة و هاأنا قد سيرت إليك الوزير وهو أكبرهم 
71F

٥(. 

ويقـــــــــو ل عبـــــــــداالله الشـــــــــيرازي وهـــــــــو شـــــــــيعي : [ وكـــــــــان الـــــــــذي يـــــــــدير الأمـــــــــور ويـــــــــنظم الأعمـــــــــال مؤيـــــــــد 

(الدين ابن العلقمي ] 
72F

٦( . 

                                           
 . ٣١٣الفخري ص    )١(
 .  ٤٠١تاريخ الخلفاء ص    )٢(
 .   ٩/٨٦انظر أعيان الشيعة:   )٣(
 .  ٢٣٥ص، ومختصر الدول لابن العبري ص٢٦٨انظر :جامع التواريخ  )٤(
 .  ٩/٨٨، ونفسه في أعيان الشيعة:  ٢٣٦انظر: مختصر الدول لابن العبري ص   )٥(
 .  ٥٧انظر محكمة التاريخ ص    )٦(



 ٢٦ 

الأحـــــــــداث ، وبقـــــــــاء الـــــــــوزير مـــــــــع الخليفـــــــــة إلى أخـــــــــر  وممـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــى علـــــــــو هـــــــــذه المكانـــــــــة مجريـــــــــات 

لحظــــــــة ، وكــــــــون الخليفــــــــة خــــــــرج بعــــــــد مــــــــداولات الــــــــوزير مــــــــع هولاكــــــــو كــــــــل هــــــــذا يــــــــدل علــــــــى بقــــــــاء 

ــــــــه بعــــــــض الشــــــــيعة كــــــــابن الطقطقــــــــي  ــــــــدى الخليفــــــــة فــــــــلا يصــــــــح مــــــــا يقول (هــــــــذه المكانــــــــة ل
73F

، وجعفــــــــر )١

(خصباك 
74F

٢(. 

ــــــــد الخليفــــــــة وكــــــــل هــــــــذا حــــــــتى مــــــــن أنــــــــه لم يكــــــــن لــــــــه لا حــــــــول ولا قــــــــوة ولم يكــــــــن مســــــــموع الــــــــرأي ع ن

لا يقـــــــــع عليـــــــــه مســـــــــؤولية مـــــــــا حـــــــــدث في بغـــــــــداد بصـــــــــفته وزيـــــــــر الخليفـــــــــة والرجـــــــــل الثـــــــــاني في الدولـــــــــة 

. 

 ابن العلقمي :  مذهب -ب 

هــــــــذه   النقــــــــول الــــــــتي تثبــــــــتلم يـــــــذكر أحــــــــد أن ابــــــــن العلقمــــــــي لــــــــيس إماميــــــــا  ولــــــــذلك لـــــــن نكثــــــــر مــــــــن 

 القضية 

ـــــــــة  الخونســـــــــاري [ ولمـــــــــا كـــــــــان ـــــــــذي هـــــــــو  مـــــــــن  فممـــــــــن عـــــــــده مـــــــــن الإمامي ـــــــــدين العلقمـــــــــي  ال مؤيـــــــــد ال

(…] أكابر الشيعية في ذلك الزمان 
75F

٣(. 

(مجا لاللسي 
76F

 …] : [ وكان رضي االله عنه إمامي المذهب صحيح الاعتقاد)٤

 ه يفتكنو . بذا ٩/٨٢وقد ترجم له في كتاب أعيان الشيعة (

 عليه الشيعةثناء 

(جـــــــــــــــاء في أعيـــــــــــــــان الشـــــــــــــــيعة
77F

ـــــــــــــــاً وكـــــــــــــــان عالمـــــــــــــــاُ فاضـــــــــــــــلاً أ: [ …)٥ وجـــــــــــــــاء في كتـــــــــــــــاب …… ديب

ومـــــــــات الــــــــوزير الســـــــــعيد مؤيــــــــد الـــــــــدين أبــــــــو طالـــــــــب محمــــــــد بـــــــــن … الإجــــــــازات مــــــــن بحـــــــــار الأنــــــــوار 

وكــــــــــــــان رحمــــــــــــــه االله إمــــــــــــــامي المــــــــــــــذهب صــــــــــــــحيح الاعتقــــــــــــــاد رفيــــــــــــــع الهمــــــــــــــة … أحمــــــــــــــد العلقمــــــــــــــي 

                                           
 . ٣٠٨و  ٣١٣الفخرى  ص   )١(
 .  ٩٩/ ٩انظر: أعيان الشيعة:  )٢(
 )   . ٩/٦٨شيعة (انظر: أعيان ال  )٣(
 )  . ١٤/٣١بحار الأنوار (  )٤(
)٩/٨٢   )٥   . 



 ٢٧ 

ابـــــــــــن أبي الحديـــــــــــد شـــــــــــرح الـــــــــــنهج ] وســـــــــــبق قـــــــــــول الخونســـــــــــاري أنـــــــــــه مـــــــــــن  … ولأجلـــــــــــه صـــــــــــنف…

 كبار الشيعة .

(أبي الحديـــــــــــــد  وقــــــــــــال فيــــــــــــه ابــــــــــــن
78F

: [  وبعــــــــــــد فــــــــــــإن مراســــــــــــم المـــــــــــــولى الــــــــــــوزير الأعظــــــــــــم الصـــــــــــــاحب )١

ــصــــــــــبكلا ردــــــــــظعلما يرــــــــــعلا مــــــــــعلا لماــــــــــفظلما لداــــــــــصنلما رــــــــمجا رولاهــــــــــد المــــــــــرابط مؤيــــــــــد الــــــــــدين عضــــــــــد 

 ه .أ…] الإسلام سيد وزراء الشرق والغرب أبي محمد ابن العلقمي 

 العلاقة بين الطوسي وابن العلقمي :  -٣

قـــــــــــة الـــــــــــرجلين ببعضـــــــــــهما  م الاحـــــــــــداث الـــــــــــتي جـــــــــــرت في بغـــــــــــداد  معرفـــــــــــة علاو ممـــــــــــا يســـــــــــاعد في  فهـــــــــــ

ـــــــــــين أهـــــــــــدافهما  فهـــــــــــل توجـــــــــــد علاقـــــــــــة ومـــــــــــدى  التفـــــــــــاهم بينهمـــــــــــا   ومعرفـــــــــــ ة  العامـــــــــــل المشـــــــــــترك ب

 بين الرجلين وما طبيعة هذه العلاقة وما أهدافها 

  جــــــــــاء في كتــــــــــاب أعيــــــــــان الشــــــــــيعة : [ قــــــــــال الخونســــــــــاري في ترجمــــــــــة نصــــــــــير الــــــــــدين الطوســــــــــي : ولمــــــــــا

كــــــــان مؤيــــــــد الــــــــدين العلقمــــــــي الــــــــذي هــــــــو مــــــــن أكــــــــابر الشــــــــيعة في ذلــــــــك الزمــــــــان وزيــــــــر المستعصــــــــم 

الخليفــــــــــــة العباســــــــــــي في بغــــــــــــداد أراد المحقــــــــــــق (الطوســــــــــــي) دخــــــــــــول بغــــــــــــداد ومعارضــــــــــــته بمــــــــــــا أخــــــــــــتلج 

بداخلـــــــــــه مـــــــــــن تـــــــــــرويج المـــــــــــذهب الحـــــــــــق بمعاونـــــــــــة الـــــــــــوزير المـــــــــــذكور ] . فالعلاقـــــــــــة بينهمـــــــــــا  موجـــــــــــودة 

ــــــــــه بــــــــــذلك  هبــــــــــل والأهــــــــــداف في خدمــــــــــة المــــــــــذ ــــــــــوزير لم ب  مشــــــــــتركة وإلا لمــــــــــا بــــــــــاح ل ثم ذكــــــــــر أن ال

 يسع لذلك خوفاً على منصبه .

 حاشــــــــــــية)الطبعــــــــــــة الأولى كمــــــــــــا في ٦١٠نــــــــــــات (ذكــــــــــــر هــــــــــــذه العلاقــــــــــــة  الخونســــــــــــاري في روضــــــــــــات الج

) وهــــــــــــو شـــــــــــــيعي ٢/٤٤٢، وذكرهــــــــــــا  النــــــــــــوري الطبرســــــــــــى في خاتمــــــــــــة المســــــــــــتدرك ( الشــــــــــــيعة أعيــــــــــــان

 ) .٢/٤٤٧ئق المقال (في طرا لبروجرديا، وذكرها علي 

إلا أن  –عــــــــــدم الســــــــــعاية لــــــــــه بالقــــــــــدوم علــــــــــى الخليفــــــــــة  –ومــــــــــع هــــــــــذا الموقــــــــــف مــــــــــن ابــــــــــن العلقمــــــــــي 

ــــــــذي  كمــــــــا يقــــــــول   –علاقتــــــــه مــــــــع الطوســــــــي لم تتــــــــأثر ، وممــــــــا يــــــــدلنا علــــــــى هــــــــذا أن الطوســــــــي هــــــــو ال

ــــــــــا  -الشــــــــــيعة ــــــــــث يقــــــــــول ابــــــــــن طباطب ــــــــــن العلقمــــــــــي عنــــــــــد هولاكــــــــــو حي المعــــــــــروف  –رفــــــــــع مكانــــــــــة اب

                                           
 )   . ١/٣مقدمة شرح �ج البلاغة (  )١(



 ٢٨ 

في كتابــــــــــــه الفخــــــــــــري في الآداب الســــــــــــلطانية : [ وكــــــــــــان الــــــــــــذي تــــــــــــولى تربيتــــــــــــه  –بــــــــــــابن الطقطقــــــــــــي 

(…] ضرة السلطانية الوزير السعيد نصير الدين محمد الطوسي الحفي 
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١(  . 

(وقــــــــــد قــــــــــال المــــــــــترجم لابــــــــــن العلقمــــــــــي
80F

: [ والأرجـــــــــــح أن شــــــــــفاعة نصــــــــــير الــــــــــدين الطوســــــــــي كانـــــــــــت )٢

 أهم سبب في نجاته ] .

ــــــــــــت مــــــــــــدى العلاقــــــــــــة بــــــــــــين ونحــــــــــــن هنــــــــــــا لا ننــــــــــــاقش ســــــــــــبب نجــــــــــــاة ابــــــــــــ ن العلقمــــــــــــي بــــــــــــل فقــــــــــــط نثب

 الشخصيتين . 

(ـــــــــــــق لــــــــــــكذ دــــــــــمجا رللســــــــــــي
81F

 –عنــــــــــــد الشــــــــــــيعة  –مراســــــــــــلات بينهمــــــــــــا تتعلــــــــــــق بــــــــــــالنظرة الشــــــــــــرعية  )٣

ــــــــــد شــــــــــرحه  ــــــــــث يقــــــــــول عن ــــــــــة العباســــــــــية و إعطائهــــــــــا مــــــــــبررات و أســــــــــباب شــــــــــرعية حي لســــــــــقوط الدول

م مـــــــــا لم يصـــــــــيبوا : [ لقـــــــــول أبـــــــــو جعفـــــــــر عـــــــــن العباســـــــــين : لا يـــــــــزال القـــــــــوم في فســـــــــحة مـــــــــن ملكهـــــــــ

 منا دماً حراماً ] .

ــــــــــــمجا لاللســـــــــــــي : [ ويحتمـــــــــــــل أن يكـــــــــــــون إشـــــــــــــارة إلى قتـــــــــــــل رجـــــــــــــل مـــــــــــــن العلـــــــــــــويين قتلـــــــــــــوه مقارنـــــــــــــاً 

 . …]لانقضــــــــــاء دولـــــــــــتهم كمــــــــــا يظهـــــــــــر ممـــــــــــا كتــــــــــب ابـــــــــــن العلقمـــــــــــي إلى نصــــــــــير الـــــــــــدين الطوســـــــــــي 

(وقد ذكر احتمال وقوع هذا الاتصال بينهما عارف تامر
82F

٤(     .       

 مذهب الإمامي .ثانياً : ال

مـــــــــــر معنـــــــــــا أن الطوســـــــــــي وابـــــــــــن العلقمـــــــــــي ينتســـــــــــبان للمـــــــــــذهب الشـــــــــــيعي الإمـــــــــــامي الاثـــــــــــنى عشـــــــــــري 

الجعفــــــــــري وكــــــــــل هــــــــــذا مــــــــــن مســــــــــميات هــــــــــذا المــــــــــذهب ، وكــــــــــان إظهــــــــــار مــــــــــذهب الــــــــــرجلين مهمــــــــــاً 

جــــــــــداُ ؛ لأن الخلفيــــــــــة الفكريــــــــــة والثقافيــــــــــة والاجتماعيــــــــــة مهمــــــــــة في دراســــــــــة آثــــــــــار هــــــــــذه الشخصــــــــــية 

وراء تصـــــــــــــرفاته و المنطلقـــــــــــــات الـــــــــــــتي يتحـــــــــــــرك منهـــــــــــــا لأي عمـــــــــــــل ومعرفـــــــــــــة  ومعرفـــــــــــــة الـــــــــــــدوافع الـــــــــــــتي

ــــــــك ومــــــــن هــــــــذه الأهميــــــــة أحب ــــــــنظرتــــــــه وتقيميــــــــه لمــــــــا حولــــــــه مــــــــن أفــــــــراد وجماعــــــــات وأمــــــــم وغــــــــير ذل ت ب

                                           
 .   ٣١٣الفخري ص  )١(
 )  . ٩/١٠١أعيان الشيعة (  )٢(
 )   . ٦٤/٣٤١بحار الأنوار (  )٣(
 .    ٧٣نصير الدين الطوسي في مرابع ابن سينا ص    )٤(



 ٢٩ 

المهمـــــــــــة في المــــــــــذهب الشـــــــــــيعي  والـــــــــــتي أزعــــــــــم أ�ـــــــــــا تســـــــــــاعد  المســــــــــائل والعقائـــــــــــد أن أذكــــــــــر بعـــــــــــض 

ي أو لشــــــــــيعة ممــــــــــا نســــــــــب للطوســــــــــفي فهــــــــــم مواقــــــــــف الــــــــــرجلين  ، وكــــــــــذلك يتضــــــــــح منهــــــــــا موقــــــــــف ا

ــــــــه مــــــــع اخــــــــتلاف مــــــــواقفهم إلا أ�ــــــــا تنســــــــجم ـبــــــــمقلعلا نــــــــم يـــــــه نتــــــــم  فمــــــــن ا لعجــــــــب أن تعلــــــــم أن

وهــــــــــذا ســــــــــيظهر لــــــــــك ان شــــــــــاء االله بعــــــــــد الاطــــــــــلاع علــــــــــى   مــــــــــع عقائــــــــــد ومبــــــــــادئ هــــــــــذا المــــــــــذهب .

 كلام علمائهم 

 فأقول واالله المستعان 
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 الباب الثالث

 : مقدمة

يعي له عدة مسميات منها الإمامية وهذا لجعلهم مسألة النص على الإمام من أصول الإيمان  المذهب الش

 وكذلك يسمون 

 معصوم  إمامبالإثنى عشرية لإيما�م باثني عشر 

طالب  وأولاده  الأحد عشر  المنصوص عليهم  أبيوضابط المذهب هو القول بالنص على إمامة علي بن  

 من بعده  

  : يعينشأة المذهب الش

المذهب الشيعي مر بمراحل عديدة تاريخية وعقائدية  فبداية النزاع الذي حدث بين علي رضي االله عنه 

 ومعاوية رضي االله عنه 

كان خلافا في مسألة قتلة عثمان  فقط ولم يكن هناك أي خلاف عقدي  واستمر الصراع على هذا حتى 

 بدأت  الآراء 

 ت للإسلام بصلة  كتكفير الصحابة،ئا إلى أن وصلت  لعقائد لا تمالعقدية تتسرب إلى الشيعة شيئا فشي

 والغلو في الأئمة   وغير هذا ،تحريف القرآن  ،و والقول بالبداء 

 وسنذكر في هذا الباب العقائد الموجودة والمقررة لديهم والتي لهل صلة ببحثنا 

 

 عقائد الشيعة في أهل السنة  وغيرهم 

 

وله بعض رموز الشيعة في بلدنا وخارجها عن ضرورة توحيد نسمع ونقرأ العديد مما يق

لعقلاء  ولكن هل لهذه الدعوة نصيب  ليه جميع ا الصف  ونبذ الخلاف  وهذا حق يسعى إ

للطميات والتي تحدث سنويا  ولما  لواقع العملي لدى الشيعة  نحن نتساءل لماذا هذه ا من ا



 ٣١ 

لعوام ضد أعداء آل البيت  ومن  لبيت الآن  والذي تثار فيها عواطف ا هم أعداء آل ا

لعموميات  لعدو إلا ا ه متتييج مشاعر الشيعة ضدهم  نحن لا نسمع في تحديد هذا ا

 ؟أتراها تقية 

لعاطف  ومن تأمل وعرف روايات المذهب  وأقوال علمائه عرف أن هذا العداء والشحن ا

 موجه لأهل السنة 

يكن موقفهم واضحا من الروايات ونقطة أخرى إذا كانوا  صادقين في دعوى الوحدة فل

ومن كلام علمائهم  والذي فيه تفريق للأمة  وزرع العداوات بينها  مما سيأتي  في هذا 

من الموقف الشجاع والصريح  الباب ولا تكون إجابات عامة  هي للتهرب أقرب منها

 قولهم :ها  أو رفضها من مثل بتبني

ياتنا صحيحة   ليس كل روا

لروايات التي تثير الفرقة وبعد هذا لانجد تحذ  ير من ا

ثم نرى كل تقدير  واحترام لهذا الذي كفر   قابل للخطأ ومثل هذا رأي شخصي واجتهاد

 الأمة وفرقها 

يات و الأقول وبينوا ضعفها   الأمةفلو كانوا صادقين لأخرجوا كل ما يفرق  لروا من ا

 ه لوقي نم اوبراحبا 

 

ن بـــــل الكـــــلام عـــــن حكمهـــــم  في أهـــــل الســـــ لـــــتي وق يح بعـــــض المصـــــطلحات ا د مـــــن توضـــــ ة  لابـــــ

  يستخدمها الشيعة بكثرة في كتبهم  والتي  من خلالها نتبين حكمهم على أهل السنة  "

 وهذه المصطلحات هي  

 والمخالف   –والعامة  -النواصب  

 

 من هم النواصب في معتقد الشيعة 



 ٣٢ 

نة ة عنـــد الســـ لمـــذاهب العقديـــ اريخ وا تـــ ل م يـــرد في كتـــب ا لنواصـــب اســـ راد   ا لمـــ يعة وغـــيرهم وا والشـــ

ذا المعــنى  ه ةنبــ ـهأف هوـسلا ل  ه ـمذو ـضر اـنع هللا ي ـيلع او ـلا مـضغبأ يذ  ـه ةن ـنع هـهأ دـسلا ل ـن

و  ا هـــ بة وقـــدحا في الرجـــل  لمـــ لنواصـــب بـــل  يعتـــبر النصـــب عنـــدهم ســـ وا مـــن ا الصـــحيح ليســـ

لنواصـــب لــــدى  و معــــنى ا ذا هـــ ه  ولكــــن هـــل هــــ معـــروف مــــن فضـــل وحــــق علـــي رضــــي االله عنـــ

  يتضح لك المراد  أقرأ معي كلام علمائهم الشيعة  حتى

 

يــــني  (روى الكل
83F

و )١ بــــ ال: دخلــــت علــــى أبي عبــــد االله  وعنــــده أ لم قــــ د بــــن مســــ نده عــــن محمــــ بســــ

الم  لعــ إن ا ا فــ هاه ملتــ ـبا اـسم ن  ـي :لي لا ـق ة ـبيجع ا  ـلعج :هـف تـيأر كادـيؤر ت ـلقف ةـل ت ـفين

ال: فقلـت: رأيـت كـأني دخلـت د ة قـ أ بيـده إلى أبي حنيفـ الس وأومـ ا جـ د بـ اري وإذا أهلـي قــ

ة:  و حنيفــ بــ ال أ ا فقــ ذه الرؤيــ ه علــي فتعجبــت مــن هــ وزا كثــيراً ونثرتــ خرجــت علــي فكســرت جــ

ا  ال حاجتــك منهــ نــ ديد ت اً في مواريــث أهلــك فبعــد نصــب شــ ئامــ ادل ل أنــت رجــل تخاصــم وتجــ

ة مـــن  بـــو حنيفـــ ال: ثم خـــرج أ ة قـــ ا حنيفـــ بــ ا أ و عبـــد االله : أصـــبت واالله يـــ بـــ ال أ اء االله فقـــ إن شــ

ده فقلــت: لم: لا يســوؤك  عنــ بــن مســ ا ا ال يــ ذا الناصــب فقــ داك أني كرهــت تعبــير هــ جعلــت فــ

ه:  ال: فقلـت لـ ا عـبره. قـ لتعبـير كمـ االله فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم ولـيس ا

اب  ه أصــ نــ ه أ يــ ال: نعــم حلفــت عل و مخطــئ قــ ه وهــ داك فقولــك: أصــبت وتحلــف عليــ جعلــت فــ

ا أهلـك الخطأ قال: فقلت له: فما تأويلها؟ ق ه ملعتـف ةأرماـب عـتمتت كـنإ ملـسم نـبا اي :لبـ    

 فتمزق عليك ثيابا..".

ة  كما أطلق شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقـب بالمفيـد لفـظ الناصـب علـى أبي حنيفـ

( رحمه االله تعالى في كتابه (عدة رسائل فصل المسائل الصاغانية
84F

٢(  . 

                                           

 .    ) ٨/٢٩٢الكافي ()١(

 .  ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٥، ٢٥٣،٢٦٣ص   )٢(



 ٣٣ 

ـــــري ئ ة االله الجزا ( ويقـــــول  نعمـــــ
85F

ه: "ويؤ   )١ ا نصـــــ يهم الســـــلام مـــــ ـــــ ة عل لمعـــــنى أن الأئمـــــ ذا ا ـــــد هـــــ ي

ة لم يكــــن ممــــن  ا حنيفــــ بــــ ه مــــع أن ا لــــ ا ة وأمث لناصــــبي علــــى أبي حنيفــــ وا لفــــظ ا وخواصــــهم أطلقــــ

ر لهــــم  ان يظهــــ يهم وكــــ لــــ اع إ ه انقطــــ ان لــــ يهم الســــلام بــــل كــــ يــــت علــــ ب ل لعــــداوة لأهــــل ا نصــــب ا

 التودد".

 ليس النصب عندهم عداوة علي رضي االله عنه إذا ماهو ؟ إذاً 

يخ محمــد آل عصــفوريجيــب عــ ذا  شــيخهم حســين بــن الشــ ( ن هــ
86F

نــك قــد عرفــت   )٢ : "علــى أ

 سابقاً أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي  غيره".

ذا  يعة  ولـــيس هـــ اً عنـــد الشـــ ة علـــى علـــي فهـــم نواصـــب أيضـــ نة يقـــدمون الثلاثـــ ولأن أهـــل الســـ

ه حيــث و نفســ ه هــ ا صــرح بــ و مــ ابق فقــط بــل هــ تنتاجا مــن الكــلام الســ ول  اســ ( يقــ
87F

: "بــل  )٣

 أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا".

 ذا الدرازي في الموضع المذكور: "ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن".بويقول 

لن و معــنى ا ذا هــ نة اهــ م عــن أهــل الســ اء االله في معــرض كلامهــ أتي إن شــ صــبي  عنــدهم وســوف يــ

 لهذا عن غير من ذكرنا  فلا نطيل هنا مزيد إيضاح 

 من هم العامة عند الشيعة 

ة االله العظمــــى محســــن الأمــــين  يــــ ( يقــــول آ
88F

ه أصــــحابنا علــــى )٤ ذا يطلقــــ ة وهــــ  أنفســــهم: "الخاصــــ

 مقابل العامة الذين يسمون بأهل السنة والجماعة".

                                           

ة   )١( ي ن نعما ل ا ر   .   ٢/٣٠٧الأنوا

ية ص   )٢( ة المسائل الخرسان نية في أجوب نفسا ل  . ١٥٧المحاسن ا

 .    ١٤٧ص   )٣(

الشيعة:  )٤(  .  ١/٢١أعيان 



 ٣٤ 

املي المتـوفي  لعـ (  ١٠٧٦ويقول عالمهم ومحققهم الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي ا
89F

١( :

ة في أحـد  ة كالعلامـ زالي والصـيرفي ومـن الخاصـ لغـ "فذهب إلى الأول جماعة من العامة كالمزني ا

 قوليه.." .

 وهؤلاء من علماء السنة المعروفين 

ازي الشـــيرازي  لنمــــ تح االله ا يخ فـــ ة االله العظمـــى الشــــ يــــ ( ويقـــول آ
90F

ا الحـــديث مــــن طــــرق )٢ : "وأمــــ

 ومسلم..". العامة فقد روى كثير من محدثيهم كالبخاري

 فالعامة إذاً هم أهل السنة 

 وأما عن المخالف 

د بــن الحســن الطوســـي ( فيقــول محمــ
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ا يتضــمن مـــن الأربــع تكبــيرات محمــول علـــى   )٣ ا مــ : "وأمــ

لتقية لأنه مذهب المخالفين..".  ا

 .ولاحظ معي أنه لم يقل مذهب بعض المخالفين وكأن اسم المخلفين علم على أهل السنة 

( الجزائري  ويقول نعمة االله
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ا  )٤ ه: "أقـول هـذا يكشـف لـك عـن أمـور كثـيرة منهـ ا نصـ بطـلان مـ

ادات والطاعـات  عبادة المخالفين لعبـ وا مـن ا تـ وا وأ وا وزكـ لوا وحجـ وذلك أ�م وإن صاموا وصـ

ا ر بالــدخول منهــ لــتي أمــ واب ا الى مــن غــير الأبــ وا إلى االله تعــ تــ م أ .. وزادوا علــى غــيرهم إلا أ�ــ

وا المــذاهب الأربعــ م  ةوقــد جعلــ نهم وهــ ام عــ ـبو مهنهر ينبــم وأخــذوا الأحكــ ـيب ًا  ـباوبأو طئا  ـس

بحانه عــن أخــذ  لــذي �ــى االله ســ اد ا تنباطات والآراء والاجتهــ أخــذوها عــن القياســات والاســ

 الأحكام عنها وطعن عليهم من دخل في الدين منها". 

 فالمخالفين هم أصحاب المذاهب الأربعة " أهل السنة والجماعة " 

                                           

ة الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ص   )١( ي  .   ٢٦٤هدا

 .  ٢١قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص   )٢(

لتهذيب (   )٣(  .  )٣/٣١٦ا

ياء ص  )٤( ب  .   ٣٤٧قصص الأن



 ٣٥ 

معاني هذه المصطلحات عندهم  إليك أخي مريد الحق  حكمهم في أهل  وبعد أن اتضحت

تعلم  هل من الممكن أن يخون  رجل ينتسب لهذا المذهب  الدولة السنية وهل  الإسلام  ل

إذا زعم أن تدينه بالمذهب الشيعي يمنعه من خيانة الحاكم السني يكون لهذا الزعم رصيد 

 من الصحة 

: كفر من لا يؤمن بولا  ية الأئمة الاثنى عشرأولاً

ه يـــ نـــبي صـــلى االله عل ل لـــدين وان ا ة اصـــل مـــن أصـــول ا يعة أن الإمامـــ لم نـــص  يـــرى الشـــ ه وســـ وآلـــ

ثـــنيعلـــى  راد  ا ـــ ل اعتهم وعـــدم رد قـــولهم وا اً مـــن بعـــده وأ�ـــم معصـــومين  وتجـــب طـــ ر إمامـــ عشـــ

   . عليهم راد على الرسول 

ر فقـط وعـرف لهـم حـق ه لقي لم نبم ملهوق وه امبذا القـول  بـل أثـنى علـى هـؤلاء  الاثـنى عشـ

تباع   .نسبهم دون ما قالوه من عصمة ووجوب ا

يـــك رأي   ل نة إ ر  أهـــل الســـ لمـــذهب  في كفـــ اء ا قـــول علمـــ ر أ بـــل ذكـــ يتين أق ال حـــد الشخصـــ مجــــ

(حيث يقول  الماحوزي البحث  وهو الخواجة الطوسي
93F

١(  . 

لباقر ( عليه السلام الإسلام"وروى ثقة   و أن  في الكافي عن زرارة ، عن ا ا لـ ال : أمـ ه قـ نـ ) أ

ة ولي  ره ، ولم يعـرف ولايـ ه ، وحـج جميـع عمـ رجلا قام ليله وصام �اره ، وتصدق بجميـع مالـ

ه ، ولا   بــ ه علــى االله حــق في ثوا ان لــ ا كــ ه ، مــ يــ ل ه إ تــ ه بدلال لــ ه ، ويكــون جميــع أعما يــ ل االله فيوا

أخر  لمتـــ ة الفيلســـوف أفضـــل ا ذا المعـــنى العلامـــ ان وقـــد نظـــم هـــ ان مـــن أهـــل الإيمـــ ين وئرـــيس كـــ

لــدين محمــد بــن محمــد الطوســيالمحققــين ،  ان الخلــد ســره في هــذه  نصــير ا ره وبجنــ قــدس االله ســ

 القطعة : 

 لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا      *      وزار كل نبي مرسل وولي 

 وصام ما صام صواما بلا ملل        *     وقام ما قام قواما بلا كسل 

 *     وطاف بالبيت حاف غير منتعل       حج كم حجة الله واجبة        و 

                                           

 .  ٩٨الأربعين  ص    )١(



 ٣٦ 

لبلل   طار في الجو لا يأوي إلى أحد   و   *     وغاص في البحر مأمونا من ا

ليتامى من الديباج كلهم   *  وأك  وأطعمهم من لذيذ البر بالعسل سى ا

لن   عار من الذنب معصوما من الزللاس آلافا مؤلفة      *     وعاش في ا

(*      إلا محبة أمير المؤمنين علي  وم البعث ينفعه  فليس في الحشر ي 
94F

١( 

 

(وفي أعيان الشيعة أيضا
95F

 قول الطوسي في  علي  رضي االله عنه : )٢

 الولاء له فلك  وإخلاصفاض طوفان  المعاد فنحوه****علي  إذا

 .إمام إذا لم يعرف المرء قدره    ****     فليس له حج وليس له نسك 

  عن عامتهم فضلاانظر لغلو علمائهم 

ه تأي نم تيلاو انه يسوطلا ابه با لن ينفعه حج ولا نسك   ومحبة علي  ا نبلاطي تيل

بل لها ميزان آخر عند الطوسي   شر أهل السنةليست كما نفهمها ونعتقدها نحن مع

(ينقله لنا الشيعي الماحوزي 
96F

 :فيقول  )٣

ل لدين محمد بن محمد ا طوسي قدس االله روحه ، فيما نقل عنه ( وقد قرر المحقق نصير الملة وا

لأهل البيت ( عليهم السلام ) هكذا تقريره :  -أي أهل السنة  –دليلا على بغضهم 

نا من كان ، عر  ف باسمه المخالفون يبغضون كل من أبغض أبا بكر وعمر وعثمان كائ

ئمتنا (عليهم السلام ، أبا بكر وعمر وعثمان بغضا ظاهرا ) أبغضواونسبه أم لا ، وأ

لقبائح التي وقعت بين الأمة، ينتج أ�م يبغضون ونسبوا إليهم جميع الشر  ور وا

                                           

الشيعة   )١( يات  موجودة في  كتاب أعيان  الكلمات  كذلك في   ٤١٩/ ٩والأب على اختلاف في بعض 

الطوسي  ص  امر  عن  ت لدين أحمد   ٦٧كتاب عارف  بع وهو نور ا لسا ا لقرن  ا عن كاتب إسماعيلي في 

 . ه فصول وأخبار في كتاب

)٤١٩/ ٩  )٢    . 

 .     ٩٩الأربعين ص  )٣(



 ٣٧ 

نية متواترة وان أنكرها الخصمواليهم السلام ). والأولى قطعية ،عأئمتنا( ا ث ق لا ، فان الحل

التنا كما أوعبنا الكلام فيه في رسيخرج بالإنكار عن كونه حقا،وحينئذ يكونون كفارا،

 )لهاديالمذكورة ، واالله ا

 !!دد مذهبهم  في القرن السابع فهكذا يكون جميع أهل السنة كفار  عند الطوسي  مج

 من المذهب  وإليك أقوال علمائهم  روهذا ليس موقفا خاصا بالطوسي بل هو المشهو 

ه القمــي الملقــب عنــدهم بالصــدوق  د بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــ دثيهم محمــ يقــول ئرــيس محــ
)

97F

ا )١ ه: "واعتقادنــ ا نصــ ة مــن مــ لمــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  والأئمــ ه أمــير ا يمن جحــد إمامــ فــ

ؤمنين  لمــ أمير ا ر بــ يمن أقــ ا فــ اء واعتقادنــ يــ ب ع الأن وة جميــ بــ د ن ه كمــن جحــ نــ يهم الســلام أ ده علــ بعــ

ا محمـد  نـ ي ب وة ن بـ ر ن اء وأنكـ يـ ب ة مـن أقـر بجميـع الأن ه بمنزلـ نـ ة أ دا مـن بعـده مـن الأئمـ وأنكر واحـ

 صلى االله عليه وآله".

ر أولهـم أمـير  وينسب أيضاً  إلى النبي صلى االله عليه وآله أنه قال: "الأئمة من بعدي اثنى عشـ

ر  يتي مـن أنكـ يتهم معصـ اعتي ومعصـ اعتهم طـ ائم طـ لقـ المؤمنين علـي بـن أبي طالـب  وآخـرهم ا

(واحدا منهم قد أنكرني".
98F

 المصدر نفسه.  )٢

ر الحلـــي لـــدين الحســـن يوســـف بـــن المطهـــ ال ا تهم علـــى الإطـــلاق جمـــ ( ويقـــول علامـــ
99F

ة )٣ : "الإمامـــ

يأتي  ا ســ ام لمــ ان مــن نــبي حــي بخــلاف الإمــ و الزمــ ان خلــ وة لطــف خــاص لإمكــ بــ ن ل ام وا لطــف عــ

ه عـــن  ادق  بقولــ ار الصــ ذا أشــ ار اللطــف الخــاص وإلى هـــ ر مـــن إنكــ ام شــ لعــ ار اللطــف ا وإنكــ

 منكر الإمامة أصلا ورأسا وهو شرهم".

                                           

ة الاعتقادات ص  )١( ل  .  ١٠٣رسا

مجا رقاب دممح مهتملاع هنع اهلقن هثيداحأو هذه قودصلا لاوللسي )٢(   ر (  -٢٧/٦١في بحار الأنوا

٦٢ ( . 

 . ) ١٣الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ص  )٣(



 ٣٨ 

لبحــــراني يخهم ومحــــدثهم يوســــف ا (ويقــــول شــــ
100F

بــــ)١ يــــت شــــعري أي فــــرق  االله : "ول ر بــــ ين مــــن كفــــ

ة مــن  ون الإمامــ يهم الســلام مــع ثبــوت كــ ة علــ ر بالأئمــ وله وبــين مــن كفــ الى ورســ بحانه وتعــ ســ

 أصول الدين".

اني الفيض الكاشـــ وفهم محمـــد محســـن المعـــروف بـــ يمهم ومحققهـــم وفيلســـ (ويقـــول حكـــ
101F

: "ومـــن  )٢

ه أحــدهم  د إمامــ ر  –جحــ ة الاثــنى عشــ يــ –أي الأئمــ ب ع الأن وة جميــ بــ د ن ة مــن جحــ و بمنزلــ اء فهــ

 عليهم السلام".

(مجا رقاب دممح لالما لوقللسـي 
102F

ر علـى مـن لم يعتقـد )٣ : "إعلـم أن إطـلاق لفـظ الشـرك والكفـ

يهم غـيرهم يـدل أ�ـم مخلـدون  يهم السـلام وفضـل علـ إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده علـ

لنار".  في ا

 فعلى هذا فأهل السنة جميعا عندهم مخلدون !!

(النجفــي ويقــول شــيخهم محمــد حســن
103F

ا ..   )٤ نــ ن ي افر بــلا خــلاف ب الف لأهــل الحــق كــ : "والمخــ

ور االله في  ريف القاضــي نــ افي بــل والشــ ول الكــ الح في شــرح أصــ المحكي عــن الفاضــل محمــد صــ كــ

 إحقاق الحق من الحكم بكفر منكري الولاية لأ�ا أصل من أصول الدين".

نهم   يـ افر بـلا خـلاف ب ة كـ ة أي الإمامـ ر الولايـ ار فلاحظ كيف أن منكـ نة كفـ أي أن أهـل السـ

 عند الشيعة بلا خلاف بينهم.

                                           

لعترة الطاهرة جفي موس  )١( ا لناضرة في أحكام  ا ئق  الشيعة (الحدا لمعتمدة عند  ا ه  ط  ١٥٣ص ١٨وعت

نان)  ب ء بيروت ل  . دار الأضوا

نجاة (ص  )٢( ل ا ر الإسلامية بيروت  ٤٨منهاج   . م) ١٩٨٧ط دا

ر (  )٣(  . ) ٢٣/٣٩٠بحار الأنوا

الكلام (  )٤( لعربي بيروت٦/٦٢في جواهر  التراث ا ر إحياء   . )ط دا



 ٣٩ 

ثــــاني ل ة ا اني الملقــــب عنــــدهم بالعلامــــ يخ عبــــد االله المامقــــ ة االله الشــــ يــــ (ويقــــول آ
104F

ا   )١ ة مــــ يــــ : "وغا

ثـــنى  رة علـــى كـــل مـــن لم يكـــن ا افر والمشـــرك في الآخـــ ان حكـــم الكـــ ار جريـــ تفاد مـــن الأخبـــ يســـ

 عشري".

(وأورد الخميني 
105F

ا  : عن محمد بن مسلم الثقفي)٢ ا جعفـر محمـد بـن علـي عليهمـ بـ ألت أ قال: سـ

اً  ورا رحيمــ ان االله غفــ نات وكــ هائيتم حســ ـسلـع ملاـق نـع هللا لوـجو زـئلوأف :لـبي كـس هللا لد

ان:  ام بموقــــف الحســــاب ٧٠(الفرقـــ ة حـــتى يقــــ لقيامــــ وم ا لمــــذنب يــــ المؤمن ا ؤتى بـــ ال : "يــــ ). فقــــ

داً  ابه أحـــ ابه لا يطلـــع علـــى حســـ تـــولى حســـ لـــذي ي و ا الى هـــ ه  فيكـــون االله تعـــ نـــاس فيعرفـــ ل مـــن ا

نـــاس  ا لل نات وأظهروهـــ ة: بـــدلوها حســـ بـــ ال االله عـــز وجـــل للكت يئاته قـــ ر بســـ قـــ ه حـــتى إذا أ ذنوبـــ

ذا تأويـل  ة فهـ ه إلى الجنـ أمر االله بـ يئة واحـدة ! ثم يـ لعبـد سـ ذا ا فيقول الناس حينئذ ما كان لهـ

 الآية وهي في المذنبين من شيعتنا خاصة".

ة فيقـــول يـــ (ويعلـــق الخميـــني علـــى هـــذه الروا
106F

يعة أهـــل )٣ ر يخـــتص بشـــ ذا الأمـــ وم أن هـــ : ومـــن المعلـــ

يائه مـن البيت ويحرم عنه الناس الآخرون  ة علـي وأوصـ لأن الإيمان لا يحصـل إلا بواسـطة ولايـ

ا  ة كمــ وله مــن دون الولايــ االله ورســ ان بــ يهم الســلام بــل لا يقبــل الإيمــ اهرين علــ المعصــومين الطــ

لتالي".  نذكر ذلك في الفصل ا

(ويقــول الخميـــني 
107F

ا مــر في ذيـــل الحـــديث الشــريف مـــن ")٤ رفتهم إن مـــ يـــت ومعـــ ب ل ة أهــل ا أن ولايـــ

يع  روريات مــذهب التشــ ون مــن ضــ لمة بــل تكــ ور المســ ال يعتــبر مــن الأمــ شــرط في قبــول الأعمــ

رة علــى  المقــدس ذه الكتــب المختصــ ة مثــل هــ ذا الموضــوع أكــبر مــن طاقــ ار في هــ ون الأخبــ وتكــ

لتواترهاعيتسبا   كتاب بذكر بعض تلك الأخبار".ويتبرك هذا ال وأكثر من حجم ا

                                           

لمقال (  )١( نقيح ا  . ) ١/٢٠٨ت

ثا ص  )٢(  .  ٥١١ – ٥١٠الأربعون حدي

لسابق ص   )٣( ه ا  .  ٥١١كتاب

لكتاب السابق ص  )٤(  .   ٥١٢ا



 ٤٠ 

يعة  ا الشـ لـتي لا يتزحـزح عنهـ ية ا يعة مـن العقائـد الأساسـ ا الشـ ه صتيخ تيلا ةيلاولا نإ ظحلابـ

ال  رر الخميــني ولا تقبــل الأعمــ ا يقــ واتر كمــ تــ ل م ا ر عنــدهم مــن حجــ وم يبعثــون وهــي أكثــ إلى يــ

 ه لاإ هلوسرو اللهاب نايملإا لبقي لاو لب ابه با 

راحة ووضـوحفاستمع إلى الخ (ميني وهو يقـرر ذلـك بصـ
108F

ذا الموضـوع   )١ ار في هـ فيقـول: "والأخبـ

ا  تفاد مــن مجموعهــ ذا المضــمون كثــيرة ويســ يهم الســلام شــرط في هبــ يــت علــ ب ل ة أهــل ا أن ولايــ

لى االله  رم صــ نــبي الأكــ ل االله وا ان بــ و شــرط في قبــول الأيمــ بحانه بــل هــ د االله ســ ال عنــ قبــول الأعمــ

 عليه وآله وسلم".

ة ويقـــول علامـــ اد الأقـــوم علامـــ يد الأعظـــم والعمـــ لـــذي يلقـــب عنـــدهم بالســـ تهم عبـــد االله شـــبر ا

لفــروع والأصــول  امع المعقــول والمنقــول مهــذب ا لــدين جــ ة وا لملــ يس ا اء ئرــ اج الفقهــ اء وتــ العلمــ
)

109F

ة مــــن : ")٢ ه جملــــ ــــ ي لــــذي عل نــــد ولم يتعصــــب فا الفين ممــــن لم ينصــــب ولم يعا ائر المخــــ ا ســــ وأمــــ

يد المرتضـــي أ�ـــم ك ة كالســـ هر أ�ـــم  الإماميـــ ر الأشـــ ه الأكثـــ يـــ لـــذي عل رة وا دنيا والآخـــ لـــ ار في ا فـــ

 كفار مخلدون في الآخرة".

ائل ال المفيــــد في المســــ (وقــــ
110F

ة :  )٣ ة أحــــد مــــن الأئمــــ ر إمامــــ ة علــــى أن مــــن أنكــــ تفقــــت الإماميــــ "ا

لنار".  وجحد ما أوجبه االله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في ا

: إباحة دماء أهل  السنة  ثانياً

ه  بق نقــل قولـــ لــذي ســـ ه وا اء المســلمين  بـــذكر رأي  الطوســي نفســـ ان مــذهبهم في دمـــ يـــ دأ ب بــ ون

تحق  لــتي لا تســ لمين مــن الواضــحات ا اء المســ تباحة دمــ ر الى جعــل اســ نة وانظــ ر أهــل الســ بكفــ

 تضيع العمر في الجدال حولها  

(حيث قال الجواهري من علمائهم
111F

 خالف في نقاشه مع من لم يرى جواز غيبة الم)١

                                           

لسابق ص   )١(  .   ٥١٣الكتاب ا

لدين  )٢( ا ليقين في معرفة أصول  ا  . طبع بيروت   ٢/١٨٨حق 

ر للمجلسي (  )٣(  . ) ٢٣/٣٩١نقلا عن بحار الأنوا



 ٤١ 

ة الحلـــي وغـــيرهم ممـــن يـــرى  لـــدين الطوســـي والعلامـــ ا نصـــير ا ه وبـــين الخاجـــ نـــ ي ا ب بعـــد مـــ ا أ ". ومـــ

ة  ا ، وبالجملـ ا وقـع في بغـداد ونواحيهـ نهم مـ ار ، حـتى وقـع مـ وال الكفـ قتلهم ، ونحوه من أحـ

 طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات ........ " 

بهاني يقول علامتهم (المتتبع كما وصفوه الميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري الأصـ
112F

ة )٢ في ترجمـ

ر الجليــل  يم المتبحــ تكلم الحكــ لمــ و المحقــق ا ه: "هــ ا نصــ دين الطوســي مــ لــ ومــن جملــة … نصــير ا

و  ران هولاكــ يــ ة إ تيزار للســلطان المحتشــم في محروســ ة اســ يــ ره المشــهور المعــروف المنقــول حكا أمــ

ا ز خــ ان بــن تــولي جنكيــ ه في موكــب خــ ئــ راك المغــول ومجي تــ ة وأ تاتاريــ ل اء ســلاطين ا ن مــن عظمــ

بلاد  لــ اد وإصــلاح ا لعبــ اد ا داد لإشرــ تعداد إلى دار الســلام بغــ ال الاســ د مــع كمــ لطان المؤيــ الســ

رة ملـــك بـــني  ئـــ داد دا بـــ إ بـــاس ب رة الجـــور والإل ئـــ اد دا اد وإخمـــ بغـــي والفســـ ل لة ا بـــر سلســـ وقطـــع دا

لعبــــاس  اع اولا بــــ ت ام مــــن أ لعــــ لقتــــل ا اع ا يقــــ ائهم الأقــــذار  وإ ال مــــن دمــــ اة إلى أن أســــ ئــــك الطغــــ

قياء  وار ومحـــل الأشـــ بـــ ل نم دار ا ار جهـــ ا إلى نـــ ة ومنهـــ اء دجلـــ ا في مـــ ه رابـــ ـ�اف راــ ـ�لأا لاــ ـثمأــ

 والأشرار".

 نسأل االله العلي العظيم ألا يسلطهم على رقاب المسلمين.

 أقول علماؤهم 

(روى شيخهم محمد بن علي بن بابوية القمي
113F

ال: "قلـت لأبي عبـد االله  عن داود بـن فرقـد )٣ قـ

إن قــدرت أن تقلـــب  لـــدم ولكــني أتقــى عليــك فــ ال: حــلال ا لناصــب؟ قــ ا تقــول في قتــل ا : مــ

ال:  ه؟ قـ ا تـرى في مالـ عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلـت: فمـ

                                                                                                                                            

لعل  )١(  .  ٢٢/٦٢م جواهر ا

لعلماء والسادات  )٢( ا بة إسماعيليان قم   ٣٠١ – ١/٣٠٠روضات الجنات في أحوال  منشورات مكت

يران   . إ

يع  ص )٣( الشرا  .   ٦٠١علل 



 ٤٢ 

ائل الشـ املي في وسـ لعـ ر ا يخهم الحـ ة شـ ثـ ي ة الخب يـ وَّه ما قدرت عليه" وذكر هذه الروا (يعةتَـ
114F

و )١

ة يــ لنعمان وار ا ئــري في الأنــ ة االله الجزا (نعمــ
115F

تباحة )٢ لنواصــب) واســ تلهم (أي ا واز قــ ال: "جــ إذ قــ

 أموالهم".

 فالعلة هنا هي الحرص على عدم وقوع الشيعي تحت طائلة الشرع فيقتص منه 

تباحة أن اســ ول بــ لقــ د نقــل  ا ا  يوســف  وقــ لفا وخلفــ يعة ســ ول الشــ و قــ نة  هــ ال ودم أهــل الســ مــ

راني ( البحـــ
116F

ه مـــن )٣ لـــ وز أخـــذ ما ه لا يجـــ نـــ لناصـــب وأ لم علـــى ا ه: "إن إطـــلاق المســـ ا نصـــ ال مـــ فقـــ

لناصــــب  ر ا ا مــــن الحكــــم بكفــــ لفا وخلفــــ ة ســــ ة المحقــــ فــــ ه الطائ يــــ ا عل حيــــث الإســــلام خــــلاف مــــ

 ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".

( ويقول نعمة االله الجزائري
117F

 : "يجوز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم".)٤

راني ويقـــول يوســـ (ف البحـــ
118F

بـــن إدريـــس، وســـلار، )٥ و الصـــلاح، وا بـــ لقـــول ذهـــب أ ذا ا : "وإلى هـــ

به  الف ونصـــ ر المخــ ا بكفـــ تها وتكاثرهــ ار لاستفاضـــ ريح مـــن الأخبــ اهر بـــل الصــ و الحـــق الظــ وهــ

رام في    وشركه وحل ماله ودمه نقض والإبـ لـ بهة ا ه شـ ا لا يحـوم حولـ ه الكـلام بمـ كما بسطنا عليـ

لثاقب في بيان معنى  الناصب وما يترتب عليه من المطالب". كتاب الشهاب ا

ذا  وعندما كتب الشيخ عبد المنعم النمر ر هـ نهم وقـد ذكـ عن الشيعة تعرض لتهديد ووعيـد مـ

(في كتابه "الشيعة المهدي الدروز تاريخ ووثائق" 
119F

٦(. 

                                           

)١٨/٤٦٣  )١   . 

)٢/٣٠٧  )٢  . 

لطاهرة:   )٣( لعترة ا ا ناضرة في أحكام  ل ا ئق   .٣٢٤-١٢/٣٢٣الحدا

ية:   )٤( ن نعما ل ا ر   .  ٢/٣٠٧الأنوا

ناضرة:  )٥( ل ا ئق   .  ١٠/٣٦٠في الحدا

 .  ١٠ص    )٦(



 ٤٣ 

داء  لعـــ ذا ا ه نورهابـــ ـيج لا مهنــ ـكلو ةنــ ـهلأ ةـــسلا لــ ـعلاو ضغبـــيهاركلاو ءادــ  ـلا نوــ ـنكي ةعيــ ـشلا نــ

اء علــى ع نــ ذا جعــل ب ة، وهــ ئفــ لزا ودة ا لمــ ار ا نة وإظهــ املتهم لأهــل الســ ة بمجــ ثــ ي ة الخب لتقيــ دة ا قيــ

ر  لنمـ نعم ا لمـ د ا لـدكتور عبـ ذا يقـول ا يعة الحقيقـي وفي هـ أهل السنة لا يفطنون إلى موقـف الشـ
)

120F

ة قـد تكفلـت )١ نين الطويلـ ا أن السـ نـ ذا بـل ظن : "ولكننا نحن العرب السنيين لا نفطن إلى هـ

وه وإ ع الإســلام بمحــ دنا أن مــ رانيين فــرحهم واعتقــ اركنا الإيــ ال فشــ ا علــى بــ نــ ر ل ه فلــم يخطــ تــ ل زا

ة ويــؤدي دوره كـــزعيم إســـلامي  لتاريخيـــ ائل ا ا كـــل هــذه المســـ نـــ يتجاوز أو ينســى مثل الخميــني ســـ

اً لا فـرق  الح الإسـلام والمسـلمين جميعـ ا وذلـك لصـ لأمة إسلامية يقود الصحوة الإسلامية منهـ

يعي و  ارقين بين فارسي وعربي ولا بـين شـ ا غـ ا كنـ نـ ن سـني ولكـن اظهـرت الأحـداث بعـد ذلـك أ

ا حــتى الآن  ارقين فيهــ ا غــ نــ بابنا ورجال زال بعــض شــ ا لا يــ ا ممــ نــ ر آمال ة أو في بحــ في أحــلام ورديــ

 "  .برغم الأحداث المزعجة

لم في    ر مسـ ة عشـ يـ ان إلهـي ظهيرمـع ثمان اد   ٢٣/٧/١٤٠٧وما مقتل الشيخ إحسـ اء انعقـ نـ ث أ

اء الحــــديث في  يهم نــــدوة لعلمــــ الفهم  ورد علــــ اء مــــن خــــ تباحة دمــــ يــــل اســــ لاهــــور  إلا مــــن قب

 باطلهم 

: إباحة أموال أهل السنة  ثالثاً

اء مـــن   اء المســـلمين  وجـــ ا في حكمهـــم في دمـــ نة فـــورد شـــيء منهـــ وال أهـــل الســـ ة أمـــ ا إباحـــ وأمـــ

  أيضا .كلامهم 

ا  ــــ ن ي ل ع إ ه وادفــــ ــــ ا وجدت لناصــــب حيــــث مــــ ال ا ال: "خــــذ مــــ ه قــــ ــــ ن ــــد االله  أ ا رووه عــــن ابي عب  مــــ

(الخمــــس" 
121F

ام )٢ ـسوطلا رـــه في يتــــذيب الأحكــــ ـبأ مهتفئاــــفعج وـــ  ـط خيـــ ـش ةـــ ـياورلا هذـــ  ـخــــه جرـــ

                                           

لقرامطة إلى الخميني ص  )١( لكعبة من ا ا المؤامرة على  ه  لتراث الإسلامي  ١١٨كتاب ة ا ب طبع مكت

لقاهرة   . ا

)٤/١٢٢  )٢  . 



 ٤٤ 

وافي  ــــ ل اني في ا لفــــيض الكاشــــ ( وا
122F

لبحــــراني في المحاســــن  )١ لــــدرازي ا يخهم ا ذا الخــــبر شــــ ونقــــل هــــ

(النفسانية
123F

 ووصفه أنه مستفيض.)٢

ذا الخــبر أفـتى مـرجعهم الكبــير روح االله الخميـني (وبمضـمون هـ
124F

ه: "والأقــوى )٣ اق الناصــب بقولـ إلحـ

يــن  ه أ ذ مالــ واز أخــ اهر جــ ه بــل الظــ نهم وتعلــق الخمــس بــ نم مــ ا اغتــ ة مــ بأهــل الحــرب في إباحــ

ه  اً محسـن المعلـم في كتابـ ة أيضـ يـ وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه". ونقل هـذه الروا

( (النصب والنواصب)
125F

ر )٤ نة لأ�ـم نواصـب في نظـ يستدل فيها على جواز أخذ مال أهـل السـ

 .هذا الضال

ائز عنـد الخميـني  ة جـ ائل المحرمـ ا مـن الوسـ إن أسلوب الغش والسرقة والنصب والاحتيال وغيرهـ

 السنة بدليل قوله: (وبأي نحو كان). أهلمع 

: نجاسة أهل السنة عند الشيعة  رابعاً

ائي  اظم الطباطبـــ بق محمـــد كـــ (يقـــول مـــرجعهم الأســـ
126F

وارج )٥ لغـــلاة والخـــ ة ا : "لا إشـــكال في نجاســـ

 ".والنواصب

 ر معك معنى النواصب عندهم وقد م

ر الحلـي ة االله الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـ تهم آيـ (ويقـول علامـ
127F

وارج والغـلاة والناصــب )٦ : "والخـ

 وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أنجاس".

                                           

لكتب الإسلامية بطهران  ٦/٤٣   )١( ر ا  . ط دا

 .  ١٦٧ص   )٢(

لة :  )٣( الوسي  .   ١/٣٥٢تحرير 

 .   ٦١٥ص  )٤(

لوثقى :  )٥( ا لعروة   .  ١/٦٨ا

ية الأحكام في معرفة الأحكام ()٦(  .  )١/٢٧٤�ا



 ٤٥ 

تهم العظمــى ( الخميــني ويقــول آيــ
128F

ا )١ ان : "وأمــ ا نجســ الى فهمــ نهم االله تعــ وارج لعــ لنواصــب والخــ ا

 ف".من غير توق

(ويقـــول الخميـــني
129F

اداة : )٢ نهم نصـــب ومعـــ ر مـــ يعة أذ لم يظهـــ رية مـــن فـــرق الشـــ "غـــير الاثـــنى عشـــ

نهم  ور ذلــك مــ ا مــع ظهــ اهرون وأمــ امتهم طــ لــذين لا يعتقــدون بإمــ ة ا ائر الأئمــ فهــم وســب لســ

 ".مثل سائر النواصب

م  نة فلــ ا أهـل السـ اهر وأمــ يعة طـ رية مـن فــرق الشـ ارئ كيـف أن غـير الاثــنى عشـ لقــ لاحـظ أخـي ا

 ذكرهم لأ�م أنجاس قطعا ي

(وروى الصدوق 
130F

فينة الكلـب  أبيعـن  )٣ ا  حمـل في السـ ال: "إن نوحـ بصـير عـن أبي عبـد االله  قـ

 والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا والناصب شر من ولد الزنا".

اني ا الكلبايكـــ يد محمـــد رضـــ اج الســـ تهم العظمـــى الحـــ (يقـــول آيـــ
131F

لعـــداوة لأحـــد مـــن )٤ : "ناصـــب ا

ر الإســـــلام ولا المعصـــــومين الأرب ه نجـــــس وإن أظهـــــ يهم أو الســـــاب لـــــ ر ســـــلام االله علـــــ ة عشـــــ عـــــ

وارج  ذا الخــــ لمــــؤمنين  وكــــ ه أمــــير ا تــــ تهم وهــــم المعتقــــدون بألوهي لغــــلاة ونجاســــ ر ا إشــــكال في كفــــ

 والنواصب".

نهم وهـم  لبيـت وسـب لهـم رضـي االله عـ ه عـداء لأهـل ا لـذي فيـ ر النصـب ا ه ذكـ نـ أقول: لاحظ أ

اريخ  تــ ل اء لــذكر نواصــب مــن نــوع النواصــب المعروفــون في ا وم ثم جــ يــ ل نهم ا د مــ ولا يوجــد أحــ

ان أن الناصـب عنـدهم هـو  يـ بق ب نة وقـد سـ ذا .. أي أهـل السـ ه وكـ وارج بقولـ آخر ومنهم الخـ

 السني 

                                           

لة (  )١( الوسي  . )١/١١٨تحرير 

الوسيلة ()٢( ر   .  )١/١١٩في تحري

ه المذكور (الصفحة نفسها)  )٣(  .   في كتاب

 .  ٩مختصر الأحكام ص  )٤(



 ٤٦ 

يخهم يوســـف البحـــراني (يقـــول شـــ
132F

لـــوهن )١ تدلال مـــن الضـــعف وا ذا الاســـ ا في هـــ : "ولا يخفـــى مـــ

ا أ واترة معـــنى كمـــ لمتـــ ة بـــل ا ار المستفيضـــ ة الأخبـــ ا علـــى  لدلالـــ ليهـــ ار إ الة المشـــ وضـــحناه في الرســـ

لغـــير مستضـــعف  الف ا ر المخـــ تهكفـــ به ونجاســـ ران عـــن  ونصـــ ولا ريـــب أن هـــذين الخـــبرين يقصـــ

ة فالواجــب  نداً وعــددا ودلالــ ار ســ ة تلــك الأخبــ ةمعارضــ لتقيــ ا علــى ا ا إمــ ر  حملهــ و الأظهـــ وهــ

ا  رواة فيهمــ لــ ة ا نــ ا أوبقري ها بمــ ه يجــب تخصيصــ نــ ا أ الف كمــ دا المخــ ا عــ ها بمــ الي  تخصيصــ لغــ دا ا عــ

 ".فإ�م لا يختلفون في كفر الجميعوالخوارج والنواصب بالمعنى المشهور بين الأصحاب 

ه  ة وكــذلك لعلــ لتقيــ الف تحمــل علــى ا ة المخــ ر ونجاســ لــتي لا تقــول بكفــ وال ا يــات والأقــ إذا فالروا

نهم  ا يســــمع مــــ ه   الآنمــــ ر بمواقفــــ ادق يظهــــ ادق ولكــــن الصــــ نهم الصــــ يم فمــــ لتعمــــ د ا ــــ ولا أري

 اه الأقوال التي  تفرق الأمة الصلبه تج

(ويقول نعمة االله الجزائري 
133F

 "وأما الناصب وأحواله، فهو بما يتم ببيان أمرين: )٢

يهـــــودي  ل ر مـــــن ا ه أشـــــ نـــــ ه نجـــــس، وأ نـــــ ار أ لـــــذي ورد في الأخبـــــ لناصـــــبي ا ان معـــــنى ا يـــــ الأول: في ب

 مجاو نيارصنللوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان االله عليهم".

 العمل لدى حكام أهل السنة   في  حكمهمخامسا :

وم بالـدين بالضـرورة الفتهم  المعلـ ار لمخـ نة  كفـ أن أهـل السـ يعة بـ ابق قـول الشـ  -علمنا فيما سـ

يعة  امهم وســـلاطينهم بـــل الأمـــر في الســـلاطين     -عندالشـــ نهم  حكـــ   أ�ـــمحيـــث  أعظـــمومـــ

لـذي هـو سـبب تكفـير مـن  ام ا ر تولوا  المنصب المسـلوب عـن الإمـ امهم لم يقـ ه فكيـف  لإمـ بـ

 بمن تولى هذا المنصب  واستولى عليه

 إذاً ما حكم العمل لدى سلاطين أهل السنة ؟

َ فصَّ ـــ ألة وبـــينَّ وال ل هـــذه المســـ راني افيهـــ الأقـــ (المحقـــق البحـــ
134F

ال  )١ ة : قـــ ة في معونـــ ثـــ ال ث ل ألة ا (المســـ

ا لا  ا مــ رم ، و أمــ ا يحــ هور في كــلام الأصــحاب ، تقييــدها بمــ المين والمشــ م الظــ ة لهــ رم كالخياطــ يحــ

                                           

ة الصلاتية ص  )١( الرسال  .  ٣٣٤شرح 

ة :  )٢( ي ن نعما ل ا ر   . ٢/٣٠٦ الأنوا



 ٤٧ 

رم ،  ا يحـ المين بمـ ة الظـ ة : ومـن ذلـك معونـ ال في الكفايـ ه . قـ لبناء ونحو ذلك فانه لا بأس بـ وا

بعض  ه لــــ ــــ وازه . لكــــن الأحــــوط الاحــــتراز عن اهر جــــ ا فالظــــ ة وغيرهــــ ا لا يحــــرم كالخياطــــ ا مــــ أمــــ

لنار " الأخبار الدالة على المنع ، وقوله تعالى : " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم   ا

بن  بيان : فقيل معناه : ولا تميلوا إلى المشركين في شئ من دينكم ، عن ا ل قال في مجمع ا

عباس وقيل : لا تداهنوا الظلمة ، عن السدي وابن زيد قيل : إن الركون إلى الظالمين 

هلااوم راهظإو ، مهملظ في مهعم لوخدلا وه ، هنع يهنلمتم ، و أما الدخول عليهم 

لقاضي . وقريب منه ما روى عنهم هرشاعمتم  عليهم  -دفعا لشرهم فجائز . عن ا

نتهى .  -السلام   : إن الركون هو المودة والنصيحة والطاعة لهم ا

لمقام ، هو عموم تحريم معونتهم . بما يحرم وما  أقول : الظاهر من الأخبار الواردة في هذا ا

 لا يحرم .) 

ل : لا يخفى ما في هذه الأخبار ، باعتبار ضم ( أقو : لة الأقوال  حتى قال ثم ذكر أد

لتدافع والتمانع .  بعضها إلى بعض ، من ا

لمتقدمة حرمة الدخول في أعمالهم أنه لاشك أومجمل القول فيها :  نه قد علم من الأخبار ا

هدعاسم نع لاضف ، مهئاقب بحو مهيلإ نوكرلاو مهتبمح درمج لب ، هجو دكوأ ىلتم و 

 ،أعانتهم بالأعمال 

 إلا أن الأخبار الدالة على الجواز ظاهرة فيه بالقيود المذكورة فيها ،.  

 والتحقيق في ذلك : أن هنا مقامات ثلاثة : 

لرياسة ، والأمر والنهى .  يا ، وتحصيل لذة ا ( الأول ) : أن يدخل في أعمالهم لحب الدن

 وهو الذي يحمل عليه أخبار المنع .

لثاني ) : أن يكون كذلك ، و  لكن يمزجه بفعل الطاعات وقضاء حوائج المؤمنين وفعل ( ا

الخيرات . وهذا هو الذي أشير إليه في الأخبار المتقدمة ، كما عرفت من قوله عليه 

 قلهم حظا . ونحو ذلك . ه : واحدة بواحدة . وقوله : وهو أالسلام : ذا بذا . وقول
                                                                                                                                            

ناضرة:    )١( ل ئق ا  .  وما بعدها ١٨/١١٨كتاب  الحدا



 ٤٨ 

لثالث ) : أن يكون قصده من الدخول فيها ، إنما هو مح ض فعل الخير ، و دفع الأذى ( ا

لنادر وأقل قليل ، حتى قيل إعن المؤمنين ، واصطناع الم نه من عروف إليهم ، وهو الفرد ا

لفرد عجز حديث السرائر  للبن الخالص من بين فرث ودم . ويشير إلى هذا ا قبيل إخراج ا

 المتقدم  

ثقة الجليل  ل ، و  إسماعيل بن بزيعومحمد بن ،  على بن يقطينوعلى هذا يحمل دخول مثل ا

ئنا  لمتقدم ذكره ، وكذلك جملة من علما أمثالهما من إجلاء الرواة عنهم ، النجاشي ا

، وآية االله العلامة الحلي ، ومن  والمحقق الخواجه نصير الدين والملةالأعلام ، كالمرتضى 

لبهائي ، وشيخنا ا للسي ، و المتأخرين المحقق الثاني في سلطنة الشاه إسماعيل ، وشيخنا ا

 نحوهم عطر االله مراقدهم . مع تسليم دعوى العموم . وبذلك 

نتهى كلام البحراني في الحدائق  لعالم . } ا  يزول الإشكال واالله ا

(قال الخميني
135F

ة : (  )١ ونتيجة هذه الطوائف : أن التولي وتقلد الأمر مـن أعظـم المحرمـات الإلهيـ

ر  ة والضــــ تقيــــ ل قــــف ا لــــتي لا تــــترخص إلا في موا ا ، ا ة فيهــــ ع لــــزوم جــــبر المفســــدة الواقعــــ ورة ، مــــ

يعة ، ف وائج الشــ اء حــ الحة ، وقضــ ال الصــ ا في   بالأعمــ يئات ) كمــ نات يــذهبن الســ ( إن الحســ

ا  ه ، ومـ ا في الفقيـ وان كمـ وائج الإخـ اء حـ ارة عمـل السـلطان قضـ رواية مفضل بـن مـريم ، وكفـ

لت ة حـتى عـن مثـل زرارة ،  هايلاو في لوخدلا صيخرت في درتم ومناصبهم كثيرا على مبـنى ا قيـ

ة في الحفـــظ علـــى  ة الدقـــ يـــ ألة في �ا يما إن المســـ بيح ، ولاســـ د بـــن صـــ يـــ ا في صـــحيحة الول كمـــ

ة  يــــ ل الح عا ـصأ ءاـــهاحبم . ودخــــول مثــــل علــــي بــــن يقطــــين لــــلإذن الخــــاص ولمصــــ ـمدو مهئاـــ ـمـــ

 مؤقتة.

لعظيم محرم بأن ي والإعانةالممالك محرم ،  أموروبالجملة : تصدي   تصدى على هذا الظلم ا

تقية والضرورة ، راعيا  ل الولايات والمناصب حتى على الشيعة ، والاستثناء ينحصر بصورة ا

 حال الاشتغال . الأمةمصالح 

                                           

الوسيلة :   )١( ر  ند تحري نظر ص  ١/٤٨٨مست  . ٤٩٦/١، وا



 ٤٩ 

لعناوين المقبحة   ناء عن ا ث لمقام مستحبا لما تقرر : أن الاست ولا معنى لان يكون المستثنى في ا

لبالغ حد الإيج اب ، والسر كل السر أن الشقاوة لا يعقل ، إلا فيما زاحم الملاك الأقوى ا

لعادلة ، والفاسدة  والسعادة الدنيوية والأخروية تنشأ عن الخلافة الصحيحة والسلطنة ا

ه ةطوبرم رورشلاو تايرلخا عيجمو ، ةلماظلبما ، وعندئذ يجب بحكم العقل إيجاد هذه 

لتأمل واقتناء ذاك ولو بالسياسة المنفية ، التي هي المنساق من مآثير المسألة  بعد التدبر وا

، الذي هو القدر المتيقن من  الإسلامية. هذا كله حول السطان الجائر المدعي للخلافة 

حسب زمان صدورها . وأما من يتصدى الممالك الاسلامية من غير الادعاء  الأدلة

 المذكور ، فهو عندي أيضا من الفساق في تقلده ، لما تقرر منا أنه حق الفقهاء " 

وما بعدها عدة أبواب   ١٢/١٣٥في كتابه " وسائل الشيعة: الحر العاملي فرد وقد أ

 : لهذه القضية منها 

 رواية  ١٢باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثني  وقد ذكر فيه  -٤٥الباب 

لدفع عنهم... وقد ذكر فيه – ٤٦الباب  نفع المؤمنين وا باب جواز الولاية من قبل الجائر ل

 رواية  ١٧

ه قدصت لاإو مهفرع نإ اهلهأ لىإ لماظلما در بوجو بابا وقد ذكر فيه   -٤٧الباب 

 رواية واحدة

 ١٠باب جواز قبول الولاية من قبل  الجائر مع الضرورة والخوف وقد ذكر فيه  -٤٨الباب 

 روايات

فيلاحظ مما سبق أن الأصل هو المنع  لأن أهل السنة وحكامهم كفرة  وهذا لان الخلافة 

ق  نصي للإمام فمن تولاها أو رضي  بمن تولاها غير الإمام فهو كافر كما سبق  في ح

تكفيرهم لأهل السنة    ولهذا لا يجوز تولي المناصب في دولتهم  إلا في الاستثناءات التي 

 وردت  وهي 

 *خوف انكشاف  مذهبهم في تكفير الدولة " كالذي خاف حتى لا يكشف الخليفة ترفضه  



 ٥٠ 

ا نفع للمؤمنين *أو جلب  كما فعل ابن يقطين  برد أموال   –مذهبهم  فقط  أتباعوهم  –ل

 الشيعة بعد أخذها في الظاهر   

*أو إلحاق الضرر  بأهل السنة  وفي مقدمتهم حاكمهم كما مر في الذي يستأذن في أخذ 

لتشفي منهم   أموال أهل السنة  وا

 

لبحراني أن الطوسي  كان ممن ألتزم  في دخوله في خدمة هولاكو  بما في  وأنظر كيف ذكر ا

مذهبه  ولعل قائل أن يقول  أنه كان خائف  وهذا يأتي جوابه  في رد هذا الجواب ولكن 

لوزارة أهو  خوفا من الخليفة وهذا لم يذكره  بن العلقمي  ولماذا تولى ا ما الجواب عن  ا

 ذهبه   أحد ولماذا يكرهه الخليفة على الوزارة ؟!! أم كان توليه  خدمة لم

ولكن قبل مغادرة هذا الباب  نأخذ مثالا على  أحد هؤلاء الوزارء الذي حازوا على  

 .رضى علماء الشيعة حتى أصبح مضرب مثالا للوزير الصالح ألا وهو " علي بن يقطين  

 علي بن يقطين

 كان وزيرا للخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه االله تعالى      

(يقول البحراني 
136F

نه ينال : ما يدل على إ-الأخبار  -نها نزلته لدى الشيعة "ومعن م)١

لعليا ، كما يدل عليه كلام  ية بذلك الحظ الأوفر والمنزلة ا الرضا عليه السلام في روا

. وأخبار على بن يقطين وعلو مرتبته عند الكاظم عليه السلام. .... ويؤيده خبر الكشي

 الخروج من أعمالهم"منع الكاظم عليه السلام لعلى بن يقطين عن 

(يقول البحرانيو 
137F

لعمل لسلاطين أهل السنة  الخير  –"وعلى هذا  )٢ الذين قصدهم في ا

ثقة الجليل   -لمذهبهم  فقط ل ومحمد بن إسماعيل بن ،  على بن يقطينيحمل دخول مثل ا

لرواة ......" بزيع  ، و أمثالهما من إجلاء ا

                                           

ناضرة:   )١( ل ئق ا  . ١٨/١٣٢الحدا

 .   ١٣٣ص   )٢(



 ٥١ 

(الطوسي الشيخ  -الرسائل العشر -وجاء في مقدمة كتاب 
138F

١(  

: "إن المكانة التي أحرزها الشيعة في بغداد كان الفضل يعود فيها بشكل أساسي إلى رجال  

 كانت لهم منزلة وشأن من أمثال علي بن يقطين"

(يقـــول الخميــــني 
139F

لــــدخول في ركــــب  )٢ ا ا ب دا منـــ زم أحــــ لـــ ة ت تقيــــ ل نـــت ظــــروف ا ه: "وإذا كا ا نصــــ مـــ

و أ اع عـــن ذلـــك حـــتى لـــ نـــ ا يجـــب الامت ه إلا أن يكـــون في الســـلاطين فهنـــ لـــ اع إلى قت نـــ دى الامت

لـدين  دخوله الشكلي نصر حقيقـي للإسـلام والمسـلمين مثـل دخـول علـي بـن يقطـين ونصـير ا

 الطوسي رحمهما االله".

لعاملي  (وروى الحر ا
140F

عن  على بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما )٣

فاتق أموال الشيعة ، قال : فاخبرني تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لابد فاعلا 

 على ، انه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.  

لرافضة أموالهم  و أما أهل السنة فلهم حكم آخر  وهذا أحد أسباب  فهو هنا يرد على ا

 جواز الدخول عندهم كما سبق 

لقدوة الصالحة  لمن أراد فإليك عمل آخر من أعمال هذا الوزير الجليل! و المثل الأعل ى وا

 الدخول في خدمة سلاطين  أهل السنة 

(فيقول نعمة االله الجزائري
141F

: "وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد فد اجتمع  )٤

في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة فأمر غلمانه وهدوا سقف الحبس 

سمائة رجل تقريبا فأراد الخلاص من تبعات دمائهم على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خم

فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت 

                                           

 .   ١٩ص   )١(

 .  ١٤٢الحكومة الإسلامية ص   )٢(

لشيعة   )٣( ئل ا  .   ١٤٠/ ١٢وسا

لنعمانية (  )٤(  .  طبع تبريز إيران) ٢/٣٠٨الأنوار ا



 ٥٢ 

وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفر  لما كان عليك شيء من دمائهمتقدمت إلي قبل قتلهم 

لدي بتيس والتيس خير منهعن كل رجل قتلته منهم  ة الجزيلة التي لا تعادل فانظر إلى هذه ا

ولا دية أخيهم الأكبر وهو دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون درهما 

". ونقل هذه مجا وأ يدوهيلوسي فإ�ا ثمانمائة درهم وحالهم في الآخرة أخس وابخس

( الرواية أيضاً محسن المعلم 
142F

ابن ومع هذا فهو وزير أمين صالح !! ولعل أمانة وصلاح  )١

 العلقمي كهذه الأمانة والصلاح  ؟!!!

دسا :  اتهمسا تقد شيعة وعدم مجاهرتهم بمع ل ا ية عند  تق ل  ا
 لماذا الكلام في التقية  

إن الباحث في عقائد ومبادىء المذهب الشيعي يظهر له بجلاء التناقضات الموجودة فيه والتي تمس الأسس 

وهذا الكلام قال به علماء من كبار القوم  وهو   التي قام عليها المذهب بل لعلها تشمل غالب المذهب

 الواقع المشاهد فمن هذه الاعترافات 

قول دلدار علي: إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه 

(عتقاد الحقو لا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده حتى صار ذلك سببا لرجوع بعض الناقصين عن ا
143F

٢(  . 

يضا  الطوسي: ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين وقال أ

والتضاد حتى لا يكاد يسلم خبر إلا وبإزائه ما يضاده  ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه حتى 

(جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا
144F

٣( .  

نظر الباحث في الأسباب التي اختفت وراءها هذه التناقضات وجد من أبرزها على الصعيد الفكري  ثم إذا 

القول بالتقية  وهناك غيرها لكن ليس بيا�ا مجال البحث هنا  وان كانت جديرة بالبحث فما هي هذه 

 التقية 

                                           

لنواصبص)١(  . ط. دار الهادي ٦٢٢النصب وا

 . ٣٦نقلا عن حقيقة الشيعة ٥١أساس الأصول   )٢(

 ه ةمدقتذيب الأحكام.  )٣(



 ٥٣ 

 فيِ  اللّهِ  مِنَ  فَـلَيْسَ  ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  وَمَن الْمُؤْمِنِينَ  دُوْنِ  مِن أَوْليَِاء الْكَافِريِنَ  الْمُؤْمِنُونَ  يَـتَّخِذِ  لاَّ  {قال تعالى :" 

هُمْ  تَـتـَّقُواْ  أَن إِلاَّ  شَيْءٍ   أَوْ  صُدُوركُِمْ  فيِ  مَا تخُْفُواْ  إِن قُلْ    "٢٨الْمَصِيرُ " اللّهِ  وَإِلىَ  نَـفْسَهُ  اللّهُ  وَيحَُذِّركُُمُ  تُـقَاةً  مِنـْ

 }ال عمران ٢٩قَدِيرٌ " { شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى وَاللّهُ  الأرْضِ  فيِ  وَمَا السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَا وَيَـعْلَمُ  اللّهُ  يَـعْلَمْهُ  تُـبْدُوهُ 

 باِلْكُفْرِ  شَرحََ  مَّن وَلـَكِن باِلإِيماَنِ  مُطْمَئِنٌّ  وَقَـلْبُهُ  أُكْرهَِ  مَنْ  إِلاَّ  إيماَنهِِ  بَـعْدِ  مِن باِللّهِ  كَفَرَ  مَنوقال تعالى : "    

 } ١٠٦عَظِيمٌ " {النحل عَذَابٌ  وَلهَمُْ  اللّهِ  مِّنَ  غَضَبٌ  فَـعَلَيْهِمْ  راًصَدْ 

من هذه الآيات  يتبين لنا أن التقية التي  أباحها االله  هي في نطاق ضيق حتى أ�ا جاءت في معرض الذم 

هجا عاما ملازما لمن يتولى  الكفار  ولم تأت مستقلة مما يشعرك  بضيق مجالها  فلا يمكن أن تكون التقية من

 هتايح في ملسمل ه مازتللاا ىضتقم نأ ثيحبا دائما عدم وضوح الحق  وبالتالية لايتحقق  الهدف من 

بعث الرسل عليهم السلام ولا يمكن لداعية أن يدعو للإسلام لان مما يعلم ضرورة أنه ما من دعوة إلا 

 عية لأي  خوف واجهه به الطغاة والناس وتجابه بالحرب والصد  فمتى يظهر الحق ويعلو إذا اتقى الدا

ه انأبذه المناسبة أدعو الشباب المثقف الواعي من أبناء الشيعة  والذي يريد حقيقة إتباع مذهب آل بيت 

 هلآوهيلع هللا ىلص بينل هو اروز مله بسني ابم كسمتلل هعفدي لم يذلاو ملسوبتانا المنصب أو المال أو 

 ن الآباء دون تثبتالجاه أو التعصب للموروث ع

أدعو هؤلاء إلي القراءة الفاحصة والناقدة للكتب المعتمدة في المذهب  وإلى أقوال وعقائد المذهب   

وبالأخص التأمل جيدا في إجابات علماء المذهب عن تناقضات المذهب  ومدى وضوحها وتناسقها مع 

 خوتي تتم الوحدة الحقة  لقعلاو نآرقل هو اهيلع فلتيخلا تيلاةييخراتلا عئاقولاوبذا إ

 ة في القرآن لكن ماهي التقية عند الشيعة يعرفنا التق

ر  ة ينكــ لتقيــ ذه ا اء علــى هــ نــ يعي خــداع غــيره فب يح للشــ بــ ة، وهــي ت اهر بعكــس الحقيقــ لتظــ هــي ا

، ولــذلك  اً ره باطنــ ا ينكــ اد مــ اهر باعتقــ ه أن يتظــ يح لــ بــ ، وت اً ا يعتقــده باطنــ اهراً مــ يعي ظــ الشــ

يراً  يعة ينكــرون كثــ د الشــ نة  تجــ ام أهــل الســ اء  أــقتعم نهادتم أمــ وقفهم مــن دمــ ا  مــ هــل ومنهــ

لتعاون مع سلاطينهم     السنة وتكفيرهم  و حكم ا

لـــدين الخطيـــب  يخ محـــب ا الى  –يقـــول  الشـــ ه االله تعـــ ادق –رحمـــ اوب الصـــ ع التجـــ نـــ : "وأول موا

ا ب نــ اهر ل لتظــ م ا يح لهــ بــ ة ت يــ ن دة دي ا عقيــ ة فإ�ــ لتقيــ ا يســمونه ا نهم مــ يــ ا وب نــ ن ي ا بــإخلاص ب غــير مــ



 ٥٤ 

ارب  تقــ ل اهم وا لتفــ تهم في ا ه مــن رغبــ ه بــ اهرون لــ ا يتظــ ا بمــ ليم القلــب منــ ون، فينخــدع ســ يبطنــ

ه، إلا علـى أن يبقـى مـن الطـرف الواحـد  ه، ولا يعلمـون لـ وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون بـ

(مع بقاء الطرف الآخر في عزلته لا يتزحزح عنها قيد شعرة"
145F

١(  . 

 قرأ معي هذه النصوص ولبيان حقيقتها ومنزلتها لديهم أ

(يقول شيخهم وئريس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين الملقب بالصدوق
146F

٢(   

ا في  ة مــن تــرك الصــلاة"واعتقادنــ ان بمنزلــ ا كــ ة مــن تركهــ ا واجبــ ة أ�ــ لتقيــ ة لا  ا ة واجبــ لتقيــ .. وا

ائم  لقــ ا إلى أن يخــرج ا وز رفعهــ ه فقــد خــرج مــن ديــن االله وعــن ديــن يجــ ا قبــل خروجــ فمــن تركهــ

 وخالف االله ورسوله والأئمة".   يةالإمام

ا رواه الكليـني ا   مـ اء فيهـ (ومما جـ
147F

ام  )٣ لقيـ ا الحسـن  عـن ا بـ ألت أ ال: سـ ر بـن خـلاد قـ عـن معمـ

لتقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له".للولاة فقال: قال أبو جعفر : "  ا

افي  (وروى في الأصـــول مـــن الكـــ
148F

ا أ)٤ ال: "يـــ ه قـــ نـــ ر إن عـــن أبي عبـــد االله  أ ا عمـــ ار بـــ عة أعشـــ تســـ

ه ة لــ ة، ولا ديــن لمــن لا تقيــ لتقيــ لــدين في ا يــذ والمســح علــى ا نب ل ة في كــل شــيء إلا في ا لتقيــ ، وا

 الخفين".

ا  وروى (أيضــ
149F

ه الأرض  )٥ ا علــى وجــ ال: "سمعــت أبي يقــول: لا واالله مــ ادق  قــ الكليــني عــن الصــ

ه االله ة رفعــ ه تقيــ ه مــن كانــت لــ نــ يــب إ ا حب ة، يــ لتقيــ يــب مــن لم شــيء أحــب إليَّ مــن ا ا حب ، يــ

ان  ان ذلـــك كـــ و قـــد كـــ ة فلـــ ا هـــم في هدنـــ نـــاس إنمـــ ل يـــب إن ا ا حب عه االله، يـــ ة وضـــ ه تقيـــ تكـــن لـــ

 هذا".

                                           

لعريضة ص   )١( ا  .   ١٠الخطوط 

لة الاعتقادات ص  )٢( يراني ١٠٤رسا لكتاب إ  . هـ ١٣٧٠ط. مركز نشر ا

لكافي   )٣( ة  –ا تقي ل ا  . )  ٢/٢١٩( –باب 

)٢/٢١٧  )٤    . 

لكافي (  )٥(  . )  ٢/٢١٧ا



 ٥٥ 

(وروى 
150F

لتقية ترس االله بينه وبين خلقه".)١  عن أبي يعبد االله  قال: "ا

(وروى 
151F

لتقية"."… عن أبي عبدي االله  قال: )٢  أبى االله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا ا

(وروى 
152F

ة  عــن أبي)٣ لتقيــ ة إن ا لتقيــ ر لعيــني مــن ا ان أبي  يقــول: أي شــيء أقــ ال: "كــ د االله  قــ عبــ

نة المؤمن".  جُ

(وروى الكليــني
153F

اني )٤ لفــيض الكاشــ (وا
154F

ال: )٥ د االله  قــ رنا عــن أبي عبــ ة ســ اره بإذاعــ تفتح �ــ مــن اســ

 .يدلحا رح هيلع طدمجا قيضو لالس

افي  (وفي الكــــ
155F

ائل للخميــــني)٦ (والرســــ
156F

ال: )٧ د قــــ لــــ ليمان بــــن خا ا عــــن ســــ ــــ و عبــــد االله : "ي ــــ ب ال أ قــــ

 سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه االله ومن أذاعه أذله االله".

(وروى الحر العاملي 
157F

ائل )٨ ال المـؤمنين" وفي وسـ لتقية من أفضـل أعمـ عن أمير المؤمنين  قال: "ا

يعة  ائل الشــ (وســ
158F

ه في )٩ ره منــ ر االله للمــؤمن كــل ذنــب ويطهــ ال: يغفــ عــن علــي بــن الحســين  قــ

لتقية وتضييع حقوق الإخوان".الدنيا والآخرة م  ا خلا ذنبين: ترك ا

                                           

)٢/٢٢٠  )١  . 

)٢/٢١٨  )٢  . 

)٢/٢٢٠  )٣  . 

لكافي (  )٤(  . )  ٢/٣٧٢ا

لوافي :   )٥( الكتب الإسلامية طهران    ٣/١٥٩ا  . دار 

)٢/٢٢٢   )٦ . 

)٢/١٨٥  )٧  . 

لشيعة (  )٨( ئل ا  . )  ١١/٤٧٣وسا

)١١/٤٧٤  )٩  . 



 ٥٦ 

(وفي جامع الأخبار لشيخهم تاج الدين محمد بن محمد الشـعيري 
159F

لنـبي  : ")١ ة عـن ا لتقيـ ارك ا تـ

لتقية كتارك الصلاة  ". !!ا

(وفي وسائل الشيعة 
160F

لتقية".)٢  عن الصادق  قال: "ليس منا من لم يلزم ا

(الخمينــيويقــول 
161F

اً و : ")٣ ة خوفــ لتقيــ ارة تكـــون ا تــ داراة ف راد بالمـــدارة أن أخــرى تكـــون مــ لمــ .. وا

ـم رهدوتم مــن غــير  ـجو ينفلا ـيبحتب اتهدــحوو ةــملكلا لــشم ســفن اــهيف بوــلطلما نوـــخلما ب 

ا  ة لغيرهـ ة مطلوبـ لتقيـ اً قـد تكـون ا ا وأيضـ لتعـرض لهـ لتقية خوفاً وسيأتي ا خوف ضرر كما في ا

 ذاعة على تأمل فيه".هاذل ةبولطم نوكت دقتا وهي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإ

ه:  ة الرجــل في قولــ ـم رهدوتم مــن غــير خــوف "… أقــول: لاحــظ مداهنــ ـجو ينفلا ـيبحتـخلما ب

 ضرر.

لـدين فلـم  ه في ا ولاحظ أنه يجيزها هنا من غير خوف ضرر فتأمل وإذا كان المخالفون أخوة لـ

لتقية معهم؟  استعمال ا

(ويقول الخميني 
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لأيضا )٤ داراة ا هدوـمو مهتـبمح بـلجو ساـتم : "ومنها ما شرعت لأجل مـ  …

ار وغــــير المعتقــــدين …  ة مــــن الكفــــ تقيــــ ل ارة تكــــون ا تــــ ه ف يم بحســــب المتقــــي منــــ لتقســــ ا ا ومنهــــ

ة  لعامــــ ة وأخــــرى تكــــون مــــن ســــلاطين ا ــــ ــــل الســــلاطين أو الرعي ب انوا مــــن ق واء كــــ بالإســــلام ســــ

وامهم  ة مـــن عـــ بعـــ هاتم ورا ـضقو مهئاــ ـم ةـــهقف نــ ـثلاثو مهئارــ   ار … ـمأــ ة مـــن الكفـــ لتقيـــ ثم إن ا

زم المســلمين  وغــيرهم لــ لطان أ و فــرض أن الســ ا لــ ة كمــ ا للعامــ ان عمــل موافقــ يــ ت د تكــون في إ قــ

 بفتوى أبي حنيفة وقد تكون في غيره".

                                           

النجف  المطبعة  ٩٥ص   )١(  . الحيدرية ومطبعتها في 

)١١/٤٦٦  )٢  . 

الرسائل (   )٣(  . ) ٢/١٧٤كتاب 

لرسائل (  )٤(  . )  ٢/١٧٥ا



 ٥٧ 

ا  ويقــول الخميــني (أيضــ
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ؤتى )١ لــذي يــ يــات صــحة العمــل ا تفاد مــن تلــك الروا يعلم أن المســ : "ولــ

ا في المســـح ع نهم في الحكـــم كمـــ يـــ ا وب نـــ ن ي ة لاخـــتلاف ب لتقيـــ واء كانـــت ا ة ســـ ه تقيـــ لـــى الخفـــين بـــ

امن  ــــ ث ل وم ا يــــ ل الوقوف بعرفــــات ا ارجي كــــ ــــوت الموضــــوع الخــــ ب ار لــــدى الســــقوط أو في ث والإفطــــ

 لأجل ثبوت الهلال عندهم". 

(أيضا  الخمينيويقول 
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ا علـى الخـوف علـى : ")٢ هوجو لـب ةـيقتلا هذـه زاوـج فـقوتي لا هنإ بـ  

لتقيـــ ببا لإيجـــاب ا ارت ســـ ة صـــ لنوعيـــ الح ا اهر أو المصـــ ه أو غـــيره بـــل الظـــ الفين نفســـ ة مـــن المخـــ

لتقية وكتمان السر لو كان مأمونا وغير خائف على نفسه".  فتجب ا

ها وهـي  الخمينينعود إلى  ة لنفسـ ا تكـون واجبـ ا مـ ة فنجـده يقـول: "ومنهـ لتقيـ في كلامه عـن ا

ر أهــل  اء ســ لمــذهب وعــن إفشــ اء ا تحفظ عــن إفشــ لــ ون بمعــنى ا ة فتكــ ة للإذاعــ ا تكــون مقابلــ مــ

أ�ا هـي البيت فيظهر من كثير من الرو  يهم السـلام في شـ ة علـ لتقية التي بالغ الأئمـ ايات أن ا

لتقية فنفس  ية هذه ا ا جهـات سياسـ لباطل واجبة وتكون المصـلحة فيهـ إخفاء الحق في دولة ا

لتقية لصار المذهب في معرض الزوال والانقراض دينية (" ولولا ا
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٣(. 

ل ة ويكـذبون علـى أهـل وكان علماؤهم يقومون برحلات إلى البلاد السنية حيـث يظهـرون ا تقيـ

م  هلازو مهئاـطخأ عـبتتو مهيتــ  ـلع سـسجتلل كـلذو ةن ـسلا لـهأ نـم م�أ ـب اورهاـظتي نأـب ةنـسل   

ائي المتـوفي  لبهـ يخ ا وكان من هؤلاء شيخهم محمد بـن الحسـين بـن عبـد الصـمد المعـروف بالشـ

نة  افعي .." ذكـــر ١٠٣١ســـ راً أني علـــى مـــذهب الشـــ ام مظهـــ ال: "كنـــت في الشـــ لـــذي قـــ ـ ا هـــ

(قصته هذه شيخهم محمد محمدي الأشتهاردي في كتباه (أجود المناظرات تقيته و 
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٤( .( 

                                           

لرسائل (  )١(  . ) ٢/١٩٦ا

لرسائل (  )٢(  . ) ٢/٢٠١ا

لرسائل (  )٣(  . ) ٢/١٨٥ا

 .   ١٨٨ص )٤(



 ٥٨ 

(ويقول علامتهم الشهرستاني على ما نقلوه عنه 
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ة مـن )١ يعة الأئمـ ما نصه: "لذلك أضحت شـ

ادة أو عقيـدة أو فتـوى أو   آل البيت تضطر في أكثر الأحيان إلى كتمان ما تختص به مـن عـ

ا يـــ لغا ة كتـــاب أو غـــير ذلـــك.. لهـــذه ا لتقيـــ تعمل ا يعة تســـ ة كانـــت الشـــ لنزيهـــ افظ علـــى ت ا وتحـــ

ئـــــف الأخـــــرى واهر مـــــع الطوا ا في الظـــــ ة مـــــن آل محمـــــد   وفاقهـــــ ـــــاب ســـــيرة الأئمـــــ ة في كت عـــــ متب

ه لا  ة لـ لتقية ديني ودين آبائي ومن لا تقيـ لتقية من قبل ا وأحكامهم الصارمة حول وجوب ا

لتقية".  دين له إذ أن دين االله يمشي على سنة ا

انظر  ه  إلىفـــ واهرقولـــ ا في الظـــ افظ علـــى وفاقهـــ ا  وتحـــ واطن  فغـــير ذلـــك  ولهـــذا لا أمـــ بـــ ل نكـــون  ا

   للوحدةالمطالبة بالعمل  مع القول لمن يدعي منهم الحرص والدعوة متشككين عند 

 ولنا تعقيب  على ماسبق نلخصه بالآتي: 

از  - ة مخــــ نفس بــــل هــــي في الأســــاس لتغطيــــ لــــ يعة ليســــت لحفــــظ ا ة عنــــد الشــــ تقيـــ ل ي الأول: إن ا

 المذهب وموقفه العدائي من أهل السنة.

يعي  وليســــت   - اة الشــــ نهج مــــلازم لحيــــ ة هــــي مــــ تقيــــ ل اني: أن ا ثــــ ل رآن الكــــريم ا لقــــ ا ا ا قررهــــ كمــــ

ة املي للحالــ لعــ ر ا بة لهــم، كــم روى الحــ ة ً  فهــي كالصــلاة بالنســ (الخاصــ
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د  )٢ عــن علــي بــن محمــ

لتقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً   ".قال: "يا داود لو قلت إن تارك ا

يعة ائل الشـــ ال: " )169F٣ (وفي وســـ ادق  قـــ ا " عـــن الصـــ ا مـــن لم يجعلهـــ ه لـــيس منـــ نـــ ة فإ يكم بالتقيـــ علـــ

 شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره". 

 

                                           

المطبوع في بيروت عام  ١٣٨هامش ص  )١( لمقالات  ا ئل  ة هـ منشور ١٤٠٣من كتاب أوا ب ات مكت

 . التراث الإسلامي  

الشيعة (  )٢( ئل   . )  ١١/٤٦٦في وسا

)٣(    . 



 ٥٩ 

(يقول شيخهم محمد بن محمد بن صادق الصدر الموسوي 
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ر )١ ة في عصـ ر بالتقيـ ما نصه: "الأمـ

ه يـــ ا اقتصـــرت عل ذا المضـــمون ممـــ ة الكـــبرى وهـــ ـــ ب لغي ة دون غـــيرهم فقـــد أخـــرج  ا ار الإماميـــ أخبـــ

لــورى عــن  يعة والطبرســي في إعــلام ا ائل الشــ ر في وســ يخ الحــ لــدين والشــ ال ا الصــدوق في إكمــ

د  ه وإن أكــرمكم عنــ ة لــ ان لمــن لا تقيــ ه ولا إيمــ ال: لا ديــن لمــن لا ورع لــ ه قــ نــ ا  أ ام الرضــ الإمــ

ا" ا فلــيس منــ ة قبــل خــروج قائمنــ لتقيــ ة فمــن تــرك ا م بالتقيــ ام االله أعملكــ يــ . فهــي معهــم إلى ق

 قائمهم  الذي في السرداب

 حكم التقية مع أهل السنة

 نايبلو قبس الم اديكأت هركذن عوضولما اذه ه لماعي نم لىوا نابذه العقيدة  الخبيثة هم أهل السنة  وحتى 

 لا يقال أن ما سبق هو في حق غير السنة  من الغلاة والخوارج والنواصب 

(يــورد الأصــفهاني 
171F

ها: رو  )٢ نادها ونصــ و إســ ام علــي  صــحح هــ ة عــن الإمــ يــ فــلا تغــرنكم  "… ا

ان؟  لعــيش في ذلــك الزمــ لمــؤمنين كيــف ا ا أمــير ا ة". قيــل يــ اد قــوم مختلفــ اجد وأجســ رة المســ كثــ

و مـع  ا اكتسـب وهـ رء مـ لباطن للمـ نية يعني في الظاهر وخالفوهم في ا فقال: "خالطوهم بالبرا

ز و  لفـــرج مـــن االله عـــ روا مـــع ذلـــك ا نتظـــ ذا مـــن أحـــب وا ار في هـــ ال بعـــدها: "والأخبـــ جـــل" وقـــ

اجدا مـن  الباب كثيرة ذكرت في مكيال المكارم جملة منها". ولا يعرف مذهب هو أكثر مسـ

 الشيعة  غير السنة 

وئي  و القاســم الخــ بــ تهم العظمــى أ (ويقــول آيــ
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تفاد )٣ ة: "وذلــك لأن المســ لتقيــ تكلم عــن ا و يــ وهــ

ا شــــرعت لأجــــل أن ة إنمــــ تقيــــ ل واردة في ا لــــ ار ا الفين وألا  مــــن الأخبــــ يعة عــــن المخــــ تختفــــي الشــــ

ر  لبـين أن المكلـف إذا أظهـ ة معهـم ومـن ا رادـلما لـجلأو ضفرـلا وأ عيشتلاب اورهتامجاو ةلاملـ   

تهار  العكس حصـــــل بــــذلك التخفـــــي وعـــــدم الاشـــــ بـــــ ثلا أو  ة عنـــــد الحنفــــي مـــــ لـــــ ب ا مــــذهب الحن

                                           

ة الكبرى ص  )١( ب لغي ا  . ٣٥٢تاريخ 

ة الإمام ص  )٢( ب  .   ٤٤وظيفة الأنام في زمن غي

لوثقى (  )٣( لعروة ا ا نقيح شرح  ت ل  . )  ٣٣٣ – ٤/٣٣٢ا



 ٦٠ 

يفـــ إذا صـــلى في مســـجد الحن م فـــ ة معهـــ رادامجاو ةلاملـــ ــلما ت ــققتحو عيي ــشتلاو ضفرلا ا ـ ة مطابقـــ

ا  ه صـــلى في مســاجدهم أو معهـــم والســر في ذلـــك أن الواجــب إنمـــ نــ ة صـــدق أ لمــذهب الحنابلــ

رد في شــيء مــن  داراة معهــم ولم يــ لمــ ة وا مجاو ةــماعلا نــم ةــيقتلا وـلاملــ    ة ة وجــوب  الأدلــ المتقدمــ

اع بــ ت يــل علــى وجــوب  إ ة ولا دل نافهم المختلفــ اعأصــ بــ ت لــلازم  إ ا ا ه وإنمــ ه في مذهبــ مــن يتقــي منــ

 مجاو ةلاملة مع العامة وإخفاء التشيع عندهم".هو المدا

مجاو ءاــهقفلا خيــشب هــنوبقلي يذــلا يراــصنلأا ىــضترم مهخيــش لوــقلتهــدين       )
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: "ويشــترط في )١

واردة في الأذن في  لـــ ة ا ـــ ه المتقـــين مـــن الأدل الفين لأنـــ ة مـــن مـــذهب المخـــ لتقيـــ الأول أن تكـــون ا

لتقية مـن مـ لتقية لأن المتبادر ا ة عـن العبادات على وجه ا لتقيـ الفين فـلا يجـري في ا ذهب المخـ

 …".الكفار أو ظلمة الشيعة

 من بقي بعد الكفار  وظلمة الشيعة 

ار ولا مــن  نة لا مــن الكفــ ع أهــل الســ ة مــ لتقيــ ة أن ا يقن عنــدهم مــن الأدلــ لمتــ أقــول: لاحــظ أن ا

 ظلمة الشيعة 

( وئيالخيقول 
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ة فهـ: ")٢ ة مـن العامـ لتقيـ لتقية بالمعنى الأخص أعـني ا ةوأما ا  ي في الأصـل واجبـ

الي". ا الإجمـــ ا بـــل دعـــوى تواترهـــ ـلع ةــهوجو ىبـــ ـلادلا ةيرــ ـثكلا راــ لـــى أن يقـــول "  ـلذـــبخلأل كــ ا

 وأما التقية بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية".

نة  المعنى الأخـــص أي مـــع أهـــل الســـ ة بـــ لتقيـــ وئي هـــي ا ر الخـــ الوجوب في نظـــ ة بـــ ة المحكومـــ فالتقيـــ

لتقية بالمعنى   الأعم أي مع الكفار غير أهل السنة فهي محكومة بالجوازوا

 أبهذه الأقوال  تكون الوحدة للأمة وممن من أكبر مرجع معاصر للشيعة 

                                           

تقية ص  )١( ل ا لة  نان١٩٩٢دار الهادي ١ط ٥٣رسا ب  . م بيروت ل

لهادي للمطبوعات قم   )٢( ر ا لوثقى ط مطبعة صدر قم نشر دا لعروة ا ا نقيح شرح  ت ل ) ١٤١٠ا هـ

)٤/٢٥٤ ( . 



 ٦١ 

ة مـن  ارى والمشـركين فالتقيـ ود والنصـ ليهـ ر مـن ا وهذا دليل يثبت أن أهل السنة عند الشيعة شـ

 أهل السنة واجبة ومن الكفار محكومة بالجواز والحلية!!

   رسوخ مبدأ التقية  عندهم فإنهم يستخدمونها بينهمو من 

عاره  ا شــ ا مــن لم يجعلهــ ه لــيس منــ نــ ة فإ يكم بالتقيــ ال: "علــ ادق قــ ابقا  عــن الصــ ر  ســ ا مــ فكمــ

 لتكون سجية مع من تحذره".  مع من يأمنهودثاره 

ه  مـن  ومن هذا   ما أجاب به بعض علمائهم ممن ينكر زواج عمر بن الخطاب رضي االله عنـ

ة ع نــ ب ان ا وا�م المقــرون علــى لســـ ه إخــ ا كذبــ بـــون عمــ وم "   فيجي ثــ لــي بــن أبي طالــب  "أم كل

نهم  بناه " فيقـول المنكـرون ومـ ذا فـرج غصـ لـزواج:" هـ ذا ا ال عـن هـ ه قـ نـ علي رضي االله عنه  أ

ئـــري ة االله الجزا يخهم نعمـــ (شـــ
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ا لا )١ يعة كمـــ وام الشـــ اء  مـــن عـــ ة و الاتقـــ لتقيـــ :" محمـــول علـــى ا

 وام الشيعة أمر ظاهر لا يخفى يخفي " انظر الاتقاء من ع

 فكيف مع خصومهم  ؟ ! 

 

 

 

 

 الباب الرابع 

 الاتهامات الموجهة للطوسي وابن العلقمي

ـــــــــــرجلين ـــــــــــدة تشـــــــــــير إلى مشـــــــــــاركتهما في إســـــــــــقاط الخلافـــــــــــة العباســـــــــــية  ، وقـــــــــــد رد  وجهـــــــــــة لل تـــــــــــم عدي

ـــــــــــرجلين  أو  ـــــــــــه ضعبــــــــــهلاا هذتامـــــــــــات  وحـــــــــــاول تبريـــــــــــر تصـــــــــــرفات ال   هإنكـــــــــــار مـــــــــــا أمكنـــــــــــه  إنكـــــــــــارـل

 تامات هو العداء والخلاف المذهبي فقط وزعموا بأن سبب هذه الا

                                           

ة :  )١( ي ن نعما ل ا ر   .   ٨٤/ ١الأنوا



 ٦٢ 

علــــــــى هــــــــذا الســــــــؤال  نــــــــذكر هــــــــذه الــــــــتهم  ونــــــــرى هــــــــل كانــــــــت فقــــــــط  فمــــــــا هــــــــو الصــــــــحيح ؟ إجابــــــــة

مـــــــــــن أعـــــــــــداء ومخـــــــــــالفين للمـــــــــــذهب الشـــــــــــيعي أم هـــــــــــذا منســـــــــــجم مـــــــــــع عقائـــــــــــد ومبـــــــــــادىء المـــــــــــذهب 

ســـــــــــوف أذكـــــــــــر أنـــــــــــني  دءالبــــــــــــشلـــــــــ يعي ـهوـــــــــــقأ لــــــــــه ربـــــــــــذه الخيانـــــــــــات أحـــــــــــد مـــــــــــن الشـــــــــــيعة  وقبـــــــــــل 

كتـــــــــــب   ـقنـــــــــــشقانم في لـــــــــــه ةــــــــــهلاا هذتامـــــــــــات عـــــــــــنأحـــــــــــرص إن شـــــــــــاء االله علـــــــــــى أن يكـــــــــــون أكثـــــــــــر ا

ـــــــــــادر ســـــــــــوف أذكـــــــــــر  ـــــــــــاريخ المغـــــــــــولي وفي الن ـــــــــــى الت ـــــــــــة ، أو محســـــــــــوبة عل ومراجـــــــــــع شـــــــــــيعية ، أو حيادي

مراجــــــــــع لعلمــــــــــاء الســــــــــنة وهــــــــــذا غالبــــــــــاً لتوضــــــــــيح معــــــــــنى ورد عنــــــــــد غــــــــــيرهم مــــــــــن المراجــــــــــع الســــــــــابقة 

 فيق و الإعانة والسداد .وأسأل االله التو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التهم الموجهة للطوسي

 خيانته للإسماعيلية -١

بلــــــــغ الطوســــــــي عنــــــــد الإسماعيليـــــــــة مرتبــــــــة عاليــــــــة حـــــــــتى أطلقــــــــوا عليــــــــه أســـــــــتاذ الكائنــــــــات وكــــــــان الـــــــــوزير 

ـــــــــــديهم (المطلـــــــــــق ل
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(ويقـــــــــــول عـــــــــــارف تـــــــــــامر)١
177F

[ وأمـــــــــــا الإسمـــــــــــاعيليون فكـــــــــــانوا يطلقـــــــــــون عليـــــــــــه أســـــــــــم )٢

 .  هم وداعي الدعاة ] أالداعي الأجل وحجة الإما

                                           
 .   ٩/٤١٥ أعيان الشيعة )١(

 .   ٤٣كتابه عن نصير الدين الطوسي ص )٢(



 ٦٣ 

ومـــــــــع هـــــــــذا كـــــــــان يعتـــــــــبر حياتـــــــــه معهـــــــــم لا يوجـــــــــد أكـــــــــدر منهـــــــــا ولا أصـــــــــعب حـــــــــالاُ منهـــــــــا بـــــــــل هـــــــــي 

وهــــــــــذا الوصــــــــــف كتبــــــــــه في آخــــــــــر كتابــــــــــه " شــــــــــرح … ، و…عــــــــــذاب ألــــــــــيم وحــــــــــيرة ونــــــــــدم عظــــــــــيم و

ـــــــــــذي ألفـــــــــــه خـــــــــــلال أقامتـــــــــــه في قـــــــــــلاع الإسمـــــــــــاعيلين [انظـــــــــــر كتـــــــــــاب أعيـــــــــــان  الإشـــــــــــارات " وهـــــــــــو ال

 ] .ير الدين الطوسي لمحمد تقي مدرسيلامة الخواجة نص، والع٩/٤١٦الشيعة 

وأمـــــــــــا عـــــــــــن ســــــــــــبب هـــــــــــذا الشـــــــــــعور فــــــــــــبعض المـــــــــــؤرخين يرجـــــــــــع هــــــــــــذا إلى أن ســـــــــــبب قدومـــــــــــه علــــــــــــى 

 .هددوه  وأرغموه على المقام عندهمالإسماعيلين هو أ�م 

وقســـــــــم يـــــــــرى أنـــــــــه ذهـــــــــب إلى ناصـــــــــر الـــــــــدين برغبتـــــــــه لمـــــــــا دعـــــــــاه ناصـــــــــر الـــــــــدين ولكـــــــــن حـــــــــدث أمـــــــــر 

أن هــــــــــذا بســــــــــبب اخــــــــــتلاف  –شــــــــــيعي  –جعــــــــــل ناصــــــــــر الــــــــــدين يحبســــــــــه ويقــــــــــول محمــــــــــد الزنجــــــــــاني 

(هديقع نع هتديقتم 
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 هذا عن حاله معهم لكن ماذا عن دوره في إسقاط قلاعهم .)١

قــــــــد كــــــــانوا معــــــــاول عــــــــدم هــــــــدم للأمــــــــة الإســــــــلامية بطبيعــــــــة الحــــــــال نحــــــــن لا نــــــــدافع عــــــــن الإسماعيليــــــــة ف

علـــــــــــى جميـــــــــــع النـــــــــــواحي العقائديـــــــــــة أو السياســـــــــــية ، وقـــــــــــد وصـــــــــــفهم عـــــــــــارف تـــــــــــامر وهـــــــــــو مـــــــــــنهم في 

تلــــــــــك الحقبــــــــــة فقــــــــــال  : [ يــــــــــوم كانــــــــــت شــــــــــوكة في عــــــــــين الدولــــــــــة العباســــــــــية وغيرهــــــــــا مــــــــــن الـــــــــــدول 

(والإمارات ] 
179F

٢(. 

قـــــــــة] ولكـــــــــن يهمنـــــــــا أن نوضـــــــــح وكمـــــــــا قيـــــــــل فـــــــــيهم [ مـــــــــذهب ظـــــــــاهره التشـــــــــيع وباطنـــــــــه الكفـــــــــر والزند

 سلوك هذا الرجل وطريقة تعامله مع من يخدمهم .

(نقـــــــــــل المشـــــــــــهداني
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(عـــــــــــن عبـــــــــــد الأمـــــــــــير الأعســـــــــــم "  )٣
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أن الطوســـــــــــي راســـــــــــل المغـــــــــــول ســـــــــــراً حـــــــــــوالي )٤

(وهــــــــــــذا الكتــــــــــــاب يشــــــــــــيد بــــــــــــه الشــــــــــــيعي عــــــــــــارف تــــــــــــامره ٦٥٠
182F

فيقــــــــــــول  : [ الــــــــــــذي لا يسعـــــــــــــني  )٥

 الإشادة بـمقدرته وسعة إطلاعه ] . إلا 

                                           
 .  ٩/٤١٦انظر: أعيان الشيعة  )١(

 .   كتاب نصير الدين الطوسي    ٥٧ص   )٢(

 " .  ٧١-٧٠محكمة التاريخ   )٣(

 .  ) ٤٦-٢٢في كتابه نصير الدين الطوسي (ص   )٤(

 .   ١٣٢. وانظر ص  ٤٠ص  كتاب نصير الدين الطوسي    )٥(



 ٦٤ 

ــــــــــه في ســــــــــنة  علمــــــــــاً  ــــــــــه هولاكــــــــــو بالتوجــــــــــه لإخضــــــــــاع ٦٥١أن هـــــــــــ أصــــــــــدر منكــــــــــو خــــــــــان أمــــــــــراً إلى أخي

(الجهــــــــــات الغربيــــــــــة مــــــــــنهم 
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(وقــــــــــد قــــــــــال الهمـــــــــــذاني   )١
184F

[فلمــــــــــا أن كــــــــــان منكوخــــــــــان يــــــــــودع أخـــــــــــاه  )٢

ـــــــــى قـــــــــلاع الملاحـــــــــدة ] فهـــــــــذا  كلفـــــــــه بـــــــــأن يرســـــــــل إليـــــــــه الخواجـــــــــه   نصـــــــــيرالدين بعـــــــــد الاســـــــــتيلاء عل

(مـــــــــــــال  صـــــــــــــحتها  ويقـــــــــــــول الهمـــــــــــــذاني أيضـــــــــــــا ممـــــــــــــا يشـــــــــــــهد لتلـــــــــــــك الرســـــــــــــالة ويقـــــــــــــوي احت
185F

( وفي )٣

كـــــــــــان مولانـــــــــــا الســـــــــــعيد الخواجـــــــــــة نصـــــــــــير   –هجـــــــــــوم المغـــــــــــول علـــــــــــى الإسمـــــــــــاعيلين  –ذلـــــــــــك الوقـــــــــــت 

الـــــــــدين الطوســـــــــي الـــــــــذي كـــــــــان أكمـــــــــل وأعقـــــــــل العـــــــــالم وجماعـــــــــة آخـــــــــرون مـــــــــن الأطبـــــــــاء ... يقيمـــــــــون 

وا  مـــــــــــنهم الملاحـــــــــــدة ونفـــــــــــر  .... وكـــــــــــانوا قـــــــــــد ملـــــــــــوا ملازمـــــــــــة لـــــــــــدى ملـــــــــــك الإسماعيليـــــــــــة مكـــــــــــرهين

ومـــــــــــالوا إلى هولاكـــــــــــو إلى أقصـــــــــــى حـــــــــــد ومـــــــــــن قبـــــــــــل كـــــــــــانوا يرغبـــــــــــون في ذلـــــــــــك فصـــــــــــاروا يتشـــــــــــاورون 

ســـــــــــراً لكـــــــــــي يجعلـــــــــــوا هـــــــــــذا الملـــــــــــك يخضـــــــــــع لهولاكـــــــــــو علـــــــــــى الوجـــــــــــه الأحســـــــــــن والطريـــــــــــق الأســـــــــــهل 

ولهـــــــــــذا الســـــــــــبب لم يـــــــــــدخروا وســـــــــــعاً في حـــــــــــث … وانضـــــــــــم إلـــــــــــيهم كثـــــــــــر مـــــــــــن الغربـــــــــــاء والمســـــــــــلمين 

روا يخوفونـــــــــه مغبــــــــــة المقاومــــــــــة وعـــــــــدم التســــــــــليم فاســــــــــتجاب خوشرـــــــــاه علــــــــــى الخضـــــــــوع والطاعــــــــــة وصــــــــــا

 لنصحهم .)  وهذا بشيه بالدور الذي لعبه ابن العلقمي مع الخليفة 

(ويقــــــــــول المــــــــــيرزا النــــــــــوري الطبرســــــــــي
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ـلم ثم [ ــــــــــق اــــــــــخليإ برــــــــــشلما ناـــــــــه روهبولاكوخــــــــــان مــــــــــن قــــــــــلاع  )٤

ــــــــــدين عــــــــــن القلعــــــــــة بإشــــــــــا ــــــــــد الملــــــــــك علاءال ــــــــــبلاد خــــــــــرج ول  –رة المحقــــــــــقالإسماعيليــــــــــة لفــــــــــتح تلــــــــــك ال

ــــــــــــه جــــــــــــاء عنــــــــــــده    -الطوســــــــــــي ســــــــــــراً واتصــــــــــــل بخدمــــــــــــة هولاكوخــــــــــــان فلمــــــــــــا استشــــــــــــعر هولاكــــــــــــو أن

ـــــــــة الإكـــــــــرام و الإعـــــــــزاز ] ـــــــــعلقلا حتـــــــــخدو ةــــــــه لبـــــــــا أكـــــــــرم المحقـــــــــق غاي  ـجإـــــــــقلمحا ةزاـــــــــشمو قــــــــرواتـتفاو ه

. 

                                           
 .   ٧١ -٧٠محكمة التاريخ ص   )١(

 .  ٢٠٣تاريخ هولاكو ص –جامع التواريخ   )٢(

 .   ٢٤٩ص   )٣(

 .  ) ٢/٤٢٥خاتمة المستدرك (  )٤(



 ٦٥ 

فالقضــــــــــية ليســــــــــت كمــــــــــا يصــــــــــورها حســــــــــن الأمــــــــــين في دفاعــــــــــه عــــــــــن الطوســــــــــي بــــــــــأن هولاكــــــــــو أبقــــــــــاه 

(مكث عنده مكرهاً  لعلمه فقط وأن الطوسي
187F

١( . 

(بــــــــــل أن الســــــــــبب الحقيقــــــــــي كمــــــــــا يقــــــــــول مــــــــــؤرخ المغــــــــــول الهمــــــــــذاني
188F

: [ ولمــــــــــا تأكــــــــــد هولاكــــــــــو مــــــــــن  )٢

شملهــــــــــــــــم بعطفــــــــــــــــه وإنعامــــــــــــــــه … صــــــــــــــــدق و إخــــــــــــــــلاص الخواجــــــــــــــــه نصــــــــــــــــير الــــــــــــــــدين الطوســــــــــــــــي و

ـطعأــــــــــــــيلخا مهاــــــــــــــمزلالا لوــــــــــــــملح ةــــــــــــــهلهأ لــــــــــــــمو مــــــــــــــقأو مهيلاوـــــــــــــهرابم مــــــــــــــع أتبــــــــــــــاعهم وخــــــــــــــدمهم 

عــــــــــــــة وألــــــــــــــزمهم حضــــــــــــــرته وأبنــــــــــــــاؤهم حــــــــــــــتى اليــــــــــــــوم ملازمــــــــــــــون وأشــــــــــــــياعهم وإخــــــــــــــراجهم مــــــــــــــن القل

 .  للحضرة ، ومقربون من هولاكوخان وأفراد أسرته المشهورين ]

وقـــــــــد ســـــــــبق بعـــــــــض هـــــــــذا وزيـــــــــادة في مكانـــــــــة الطوســـــــــي عنـــــــــد هولاكـــــــــو فهـــــــــل بعـــــــــد هـــــــــذا يقـــــــــال إنـــــــــه 

حــــــــــــوادث توضــــــــــــح بجــــــــــــلاء أكثــــــــــــر أنــــــــــــه يعمــــــــــــل لا خوفــــــــــــاً يــــــــــــل  –ن شــــــــــــاء االله إ –مجــــــــــــبر وســــــــــــتأتي 

ة هــــــــذه الدولــــــــة لمــــــــا تحققــــــــه لــــــــه مــــــــن أهــــــــداف علــــــــى حســــــــاب الأمــــــــة الــــــــتي ينتســــــــب بــــــــإخلاص لتقويــــــــ

 إليها .  

 تحريضه على غزو العراق وبغداد -٢

مــــــــــر معنــــــــــا في حكــــــــــم الشــــــــــيعة علــــــــــى أهــــــــــل الســــــــــنة بــــــــــالكفر وإباحــــــــــة دمــــــــــاءهم ونقلنــــــــــا حكــــــــــم       

فــــــــــلا عجــــــــــب ولا غرابــــــــــة إذاً أن …] الطوســــــــــي بكفــــــــــر أهــــــــــل الســــــــــنة و إباحــــــــــة دمــــــــــاءهم [ راجــــــــــع 

 لاكو على غزو بغداد يحث هو 

وممـــــــــا يشـــــــــهد لوقـــــــــوع هـــــــــذا التحـــــــــريض غـــــــــير مـــــــــا يـــــــــذكره علمـــــــــاء ومؤرخـــــــــوا أهـــــــــل الســـــــــنة  مـــــــــا ذكـــــــــره  

بعــــــــــض علمــــــــــاء الشــــــــــيعة مــــــــــن أن الطوســــــــــي كــــــــــان لــــــــــه دور في عــــــــــزم هولاكــــــــــو علــــــــــى غــــــــــزو بغــــــــــداد . 

نعـــــــــم لم يكـــــــــن هـــــــــو ولا ابـــــــــن العلقمـــــــــي الـــــــــدافع الأول لكـــــــــن لا يعـــــــــني هـــــــــذا أنـــــــــه لم يكـــــــــن لهمـــــــــا دور 

. 

                                           
 .  ٩/٤١٦وأعيان الشيعة  ١٥٤ -١١٨انظر الغزو المغولي لحسن الأمين   )١(

 .   ٢٥٧جامع التواريخ )٢(



 ٦٦ 

(هم النـــــــــــــوري الطبرســـــــــــــي يقـــــــــــــول محـــــــــــــدث
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وأكـــــــــــــرم  –هولاكـــــــــــــو  –ـخدو [ ـــــــــــــعلقلا لـــــــــــــخدو ةــــــــــــه لبـــــــــــــا )١

غايــــــــــة الإكــــــــــرام والإعــــــــــزاز وصــــــــــحبه وارتكــــــــــب الأمــــــــــر الكليــــــــــة حســــــــــب رأيــــــــــه  –الطوســــــــــي  –المحقــــــــــق 

وإجازتـــــــــه فأرغبـــــــــه المحقـــــــــق لتســـــــــخير عـــــــــراق العـــــــــرب فعـــــــــزم هولاكوخـــــــــان علـــــــــى فـــــــــتح بغـــــــــداد وســـــــــخر 

 ] .تلك البلاد والنواحي واستأصل الخليفة العباسي 

فـــــــــــــانظر إلى هـــــــــــــذه العبـــــــــــــارات الـــــــــــــتي تفـــــــــــــوح  منهـــــــــــــا رائحـــــــــــــة  الشـــــــــــــعوبية  والحقـــــــــــــد علـــــــــــــى الإســـــــــــــلام 

 والعروبة !!

(ويقـــــــــــــول نظمـــــــــــــي زاده 
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ـــــــــــــه كلـــــــــــــش خلفـــــــــــــا ترجمـــــــــــــة كـــــــــــــاظم نـــــــــــــورس (ص)٢ ) [ وبتشـــــــــــــويق ١٢٧في كتاب

 من نصير الطوسي أتجه نحو بغداد ] .

( ويقـــــــــول محمـــــــــد تقـــــــــي مدرّســـــــــي رضـــــــــوى
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ـــــــــة فكـــــــــر : [ وبعـــــــــد أن فـــــــــرغ هولاكـــــــــو مـــــــــن أمـــــــــر ا)٣ لإسماعيلي

بغـــــــــــــزو بغـــــــــــــداد وتأديـــــــــــــب الســـــــــــــلطان العباســـــــــــــي فاستشـــــــــــــار الخواجـــــــــــــه الطوســـــــــــــي وطلـــــــــــــب منـــــــــــــه أن 

 يتقصى هذه المهمة عبر التنجيم ويخبره بالنتيجة .

فتأمــــــــل الخواجــــــــه في طلــــــــب هولاكــــــــو كثــــــــيراً ثم وافــــــــاه بمــــــــا توصــــــــل إليــــــــه فقــــــــال : إن الــــــــذي يلــــــــوح مــــــــن 

اق ســـــــــــيقع تحـــــــــــت تصـــــــــــرف الملـــــــــــك بـــــــــــلا التنجـــــــــــيم هـــــــــــو أن المستعصـــــــــــم ســـــــــــينتهي أمـــــــــــره ، أن العـــــــــــر 

جهــــــــــد ومشـــــــــــقة ، وبـــــــــــالغ الخواجـــــــــــه مبالغــــــــــة جعلـــــــــــت هولاكـــــــــــو يثـــــــــــق بكلامــــــــــه حـــــــــــتى شـــــــــــد رحالـــــــــــه 

 تلقاء بغداد وهو مطمئن البال ] .

ضــــــــــطر فتأمــــــــــل قولــــــــــه [وبــــــــــالغ الخواجــــــــــه مبالغــــــــــة قــــــــــل بعــــــــــد هــــــــــذا أن يقــــــــــال أنــــــــــه خــــــــــائف مفهــــــــــل يع

 …].جعلت 

(وينقـــــــــــــل محمـــــــــــــد المدرســـــــــــــي في نفـــــــــــــس الكتـــــــــــــاب
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 –القاضـــــــــــــي نـــــــــــــور الشوشـــــــــــــتري  فيقـــــــــــــول [ ويـــــــــــــرى)٤

لمــــــــــــــا كــــــــــــــان الخواجــــــــــــــة علــــــــــــــى علــــــــــــــم  ((في كتــــــــــــــاب مجــــــــــــــالس المــــــــــــــؤمنين أن الخواجــــــــــــــة :  –شــــــــــــــيعي 

                                           
 .  )٢/٤٢٥خاتمة المستدرك (  )١(

 .  ٤٣نقلاً عن في محكمة التاريخ للدكتور محمد المشهداني ص) ٢(

 .    ٢١نصير الدين الطوسي حياته وآثاره ص  )٣(

 . ٢٢ص  )٤(



 ٦٧ 

بتعصــــــــــب المستعصــــــــــم مــــــــــذهبياً وطــــــــــرق سمـــــــــــعه مــــــــــا يـلاقيـــــــــــه الـشـــــــــــيعة مــــــــــن المحــــــــــن : حــــــــــث هولاكــــــــــو 

 ] . ))  على غزو بغداد 

م لأن وقـــــــــــد حـــــــــــاول بعـــــــــــض المنجمـــــــــــين أن يثـــــــــــني هولاكـــــــــــو عـــــــــــن غـــــــــــزو بغـــــــــــداد عـــــــــــن طريـــــــــــق التنجـــــــــــي

هولاكـــــــــــو يعتقـــــــــــد بـــــــــــه أشـــــــــــد الاعتقـــــــــــاد ولكـــــــــــن أفشـــــــــــل هـــــــــــذه المحاولـــــــــــة نصـــــــــــير الـــــــــــدين الطوســـــــــــي ، 

(اني الحــــــــــدث كمــــــــــا في جــــــــــامع التــــــــــواريخ للهمــــــــــدوإليــــــــــك ســــــــــياق هــــــــــذا 
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حيــــــــــث يقــــــــــول : [ وكـــــــــــان )١

الخـــــــــان يتشـــــــــاور مـــــــــع أركـــــــــان الدولـــــــــة وأعيـــــــــان الحضـــــــــرة في أمـــــــــر تصـــــــــميمه علـــــــــى الزحـــــــــف إلى بغـــــــــداد 

يعتقــــــــد ثم طلــــــــب حســــــــام الــــــــدين المــــــــنجم الــــــــذي كــــــــان  فكــــــــان كــــــــل مــــــــنهم يبــــــــدي رأيــــــــه حســــــــب مــــــــا

ــــــــه بــــــــأمر القــــــــاآن ــــــــه : … مصــــــــاحباً ل ــــــــك في النجــــــــوم دون مداهنــــــــة (( وقــــــــال ل بــــــــين كــــــــل مــــــــا يبــــــــدو ل

ــــــــيس ميمونــــــــاً   )) ــــــــه جــــــــرأة بســــــــب تقربــــــــه فقــــــــد قــــــــال للملــــــــك بصــــــــوره مطلقــــــــة : أنــــــــه ل ولمــــــــا كانــــــــت ل

ــــــــــك  ــــــــــالجيش إلى بغــــــــــداد إذ أن كــــــــــل مل ــــــــــا هــــــــــذا حــــــــــتى زما –قصــــــــــد أســــــــــرة الخلافــــــــــة والزحــــــــــف ب  –نن

قصـــــــــــــد بغـــــــــــــداد والعباســـــــــــــيين لم يســـــــــــــتمتع بالملـــــــــــــك والعمـــــــــــــر و إذا لم يصـــــــــــــغ الملـــــــــــــك إلى كلامـــــــــــــي ، 

 وذهب إلى هناك فستظهر ستة أنواع من الفساد 

 أولها : أن تنفق الخيول كلها ، ويمرض الجنود . 

 ثانيها : أن الشمس لا تطلع .

 ثالثها : أن المطر لا ينزل .

 هار العالم بالزلازل .ه : اهعبتب ريح صرصر ، وين

 خامسها : لا ينبت النبات في الأرض .

 سادسها : أن الملك الأعظم يموت تلك السنة .

ــــــــــب منــــــــــه هولاكــــــــــو خــــــــــان شــــــــــهادة بصــــــــــحة هــــــــــذا الكــــــــــلام فكتبهــــــــــا المســــــــــكين وقــــــــــال اللامــــــــــات  فطل

 (بخشيان) والأمراء : إن الذهاب إلى بغداد هو عين الصواب        

الخواجـــــــــــــة نصـــــــــــــر الـــــــــــــدين الطوســـــــــــــي واستشـــــــــــــاره فخـــــــــــــاف  بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك اســـــــــــــتدعى هولاكـــــــــــــو خـــــــــــــان

الخواجـــــــة وظــــــــن الأمــــــــر علــــــــى ســــــــبيل الاختبــــــــار فقــــــــال : "لــــــــن تقــــــــع أيــــــــة واقعــــــــة مــــــــن هــــــــذه الأحــــــــداث 
                                           

  .   ٢٨٠-٢٧٨ص  )١(



 ٦٨ 

" فقـــــــــــال هولاكـــــــــــو : إذاً مـــــــــــاذا يكـــــــــــون ....... قـــــــــــال :إن هولاكـــــــــــو خـــــــــــان ســـــــــــيحل محـــــــــــل الخليفـــــــــــة 

ـــــــــــذي قـــــــــــال : لقـــــــــــد است ـــــــــــدين ليتباحـــــــــــث مـــــــــــع الخواجـــــــــــة ال شـــــــــــهد . ثم أحضـــــــــــر هولاكـــــــــــو حســـــــــــام ال

جمــــــــــع كثــــــــــير مــــــــــن الصــــــــــحابة باتفــــــــــاق آراء الجمهــــــــــور وأهــــــــــل الإســــــــــلام ولم يحــــــــــدث فســــــــــاد قــــــــــط ولــــــــــو 

ـيـــــــــبعلل نإ لاـســـــــــــمركم ينيـــــــــــصاخ ةــــــــــه ةبـــــــــــم . فـــــــــــإن طــــــــــاهراً جـــــــــــاء مـــــــــــن خراســـــــــــان بـــــــــــأمر  المـــــــــــأمون 

ــــــــــه بالاتفــــــــــاق مــــــــــع الأمــــــــــراء كــــــــــذلك قتــــــــــل الأمــــــــــراء  ــــــــــل المتوكــــــــــل ابن وقتــــــــــل أخــــــــــاه محمــــــــــد الأمــــــــــين وقت

ل عــــــــــدد مــــــــــن الخلفــــــــــاء علــــــــــى يــــــــــد    جملــــــــــة مــــــــــن أشــــــــــخاص فلــــــــــم والغلمــــــــــان المنتصــــــــــر والمعتــــــــــز وقتــــــــــ

 شعر.                      تختل الأمور 

                  فأضاء قلب الملك من قول العالم                     

(كأنه زهرة اللعل في الربيع الباكر                                        
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١( 

لام خوفـــــــــاً علــــــــــى نفســـــــــه فهــــــــــل مـــــــــن يتســــــــــبب في قتـــــــــل مئــــــــــات فلـــــــــو  قبلنــــــــــا أنـــــــــه قــــــــــال هـــــــــذا الكــــــــــ   

آلاف مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين وســــــــــــــقوط الخلافــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية في يــــــــــــــد الــــــــــــــوثنيين لينقــــــــــــــذ نفســــــــــــــه يعتــــــــــــــبر 

يعتــــــــــبر مجــــــــــدد القــــــــــرن تصــــــــــرف تصــــــــــرفاً مســــــــــؤول  وكيــــــــــف يقبــــــــــل هــــــــــذا مــــــــــن عــــــــــالم يبجــــــــــل ويحــــــــــترم و 

يمـــــــــانع كـــــــــن بـــــــــني مذهبـــــــــه . والـــــــــذي يظهـــــــــر مـــــــــن الروايـــــــــات الســـــــــابقة أن الطوســـــــــي لم يالســـــــــابع عنـــــــــد 

وانتقامــــــــا لبــــــــني  غــــــــزو بغــــــــداد لحقــــــــده علــــــــى أهــــــــل الســــــــنة وحكــــــــامهمبــــــــل ســــــــبق أنــــــــه  يحبــــــــذ ويشــــــــجع 

  مذهبه

وأمــــــــــا التبريــــــــــر بــــــــــأن هــــــــــذا نتيجــــــــــة لاضــــــــــطهاد العباســــــــــيين للشــــــــــيعة فلــــــــــو قبلنــــــــــا هــــــــــذا القــــــــــول لكــــــــــان 

ــــــــــة ولكــــــــــن الصــــــــــحيح أن  ــــــــــة والنذال تصــــــــــرف أحمــــــــــق جاهــــــــــل يســــــــــتحق صــــــــــاحبه كــــــــــل وصــــــــــف بالخيان

ـــــــــذي يـــــــــرى أن أهـــــــــل الســـــــــنة  هـــــــــالمحـــــــــرك الأول لهـــــــــولاء هـــــــــ م أكفـــــــــر مـــــــــن علـــــــــى هـــــــــذه و معتقـــــــــدهم ال

ســــــــــــبق في حكمهــــــــــــم علــــــــــــى أهــــــــــــل الســـــــــــنة وكمــــــــــــا مــــــــــــر مــــــــــــن رأيــــــــــــه  الشخصــــــــــــي في  الأرض   كمـــــــــــا 

(كفر أهل السنة واستباحة دمائهم 
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٢(  

                                           
 .  ٢١، ونصير الدين الطوسي للمدرسي ص  ٩/٩٢انظر: أعيان الشيعة  )١(

 .  كما في ص   من هذا البحث   )٢(



 ٦٩ 

وحــــــــــتى تعلــــــــــم أخــــــــــي شــــــــــعور هــــــــــذا الــــــــــوزير بعــــــــــد الاســــــــــتيلاء علــــــــــى بغــــــــــداد هــــــــــل نــــــــــدم أو تــــــــــأثر  بمــــــــــا 

ئل الـــــــــــتي كتـــــــــــب لملـــــــــــوك المســـــــــــلمين يتهـــــــــــددهم علــــــــــــى حصـــــــــــل للمســـــــــــلمين ، إليـــــــــــك بعـــــــــــض الرســـــــــــا

 لسان هولاكو .

(نقــــــــــل محمــــــــــد تقــــــــــي مدرســــــــــي 
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هــــــــــذه الرســــــــــالة حيــــــــــث قــــــــــال : وبعــــــــــد غــــــــــزو بغــــــــــداد أمــــــــــر هولاكــــــــــو  )١

الخواجـــــــــة الطوســـــــــي أن يكتـــــــــب رســـــــــالة باللغـــــــــة العربيـــــــــة حـــــــــول غـــــــــزو مدينـــــــــة الســـــــــلام وقمـــــــــع الحـــــــــاكم 

… ســــــــــــــــالة : [ وفيمـــــــــــــــا يــــــــــــــــأتي نـــــــــــــــص الر … ثم يرســـــــــــــــلها إلى بــــــــــــــــلاد الشـــــــــــــــام …… العباســـــــــــــــي 

يعلـــــــــم الملــــــــــك الناصـــــــــر أننــــــــــا    نزلنـــــــــا بغــــــــــداد ســــــــــنة ســـــــــت وخمســــــــــين وســـــــــتمائة فاستأســــــــــرنا مالكهــــــــــا 

وســــــــألنا وســـــــــائل فيهــــــــا ونـــــــــدم   واســـــــــتوجب مــــــــن العـــــــــدم وضــــــــن بالمـــــــــال فـــــــــآل بــــــــه الأمـــــــــر إلى مـــــــــا آل 

ـــــــــــك ظـــــــــــاهراً فوجـــــــــــد وا مـــــــــــا عملـــــــــــوا واســـــــــــتبدل نفـــــــــــائس نفيســـــــــــة نفوســـــــــــاً بذيـــــــــــة خسيســـــــــــة وكـــــــــــان ذل

ــــــــل حاضــــــــراً وقــــــــد قــــــــال  دنــــــــا نقصــــــــه ونحــــــــن في الاســــــــتزادة أمــــــــا بعــــــــد يعلــــــــم الملــــــــك  : إذا تم أمــــــــر القائ

… ]  أنـــــــــا جنـــــــــد االله خلقنـــــــــا مـــــــــن ســـــــــخطه وســـــــــلطنا علـــــــــى مـــــــــن حـــــــــل عليـــــــــه غضـــــــــبه … الناصـــــــــر و

رب والمســــــــــلمين في ـلـــــــــحور هوبــــــــــذا المنطــــــــــق يخاطــــــــــب العــــــــــــــــــــــسرلا رـــــــــبه ةلاــــــــــسلأا اذـــــــــهو بولبــــــــــذا إلى 

ـــــــــة ـــــــــك هـــــــــل كـــــــــا الشـــــــــام نياب ـــــــــنعلم بعـــــــــد ذل ـــــــــوثني ل ن تصـــــــــرفه عـــــــــن خـــــــــوف أو عـــــــــن عـــــــــن هولاكـــــــــو ال

 عقيدة ومبدأ راسخ ثابت .

(وانظـــــــــــر نمـــــــــــاذج أخــــــــــــرى مـــــــــــن رســــــــــــائله تلـــــــــــك في جــــــــــــامع التـــــــــــواريخ 
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وكــــــــــــذلك في محكمـــــــــــة التــــــــــــاريخ )٢

ـــــــــــــث أورد رســـــــــــــالة للطوســـــــــــــي في وصـــــــــــــف دخـــــــــــــولهم ٨٧صلمحمـــــــــــــد المشـــــــــــــهداني( ) ومـــــــــــــا بعـــــــــــــدها حي

 بغداد و هي مهمة فراجعها غير مأمور  .

 تهوينه قتل الخليفة  لدى هولاكو -٣

علـــــــى هولاكـــــــو قتـــــــل الخليفـــــــة انظـــــــر طبقـــــــات مـــــــع ابـــــــن العلقمـــــــي وممـــــــا يـــــــتهم بـــــــه أنـــــــه كـــــــان ممـــــــن هـــــــون 

 ).١٣/٢١٤) (١٣/٢٨٣) و البداية والنهاية لابن كثير (٨/٢٧١الشافعية (

                                           
 .    ٣٠نصير الدين الطوسي  ص ) ١(

 .  ٢٩٦ص   )٢(



 ٧٠ 

(وممـــــــــــن ذكـــــــــــر   هـــــــــــذه القضـــــــــــية مـــــــــــن الشـــــــــــيعة المـــــــــــيرزا محمـــــــــــد ننكـــــــــــابني 
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ونقـــــــــــل ".حيـــــــــــث يقـــــــــــول : )١

هولاكـــــــــــو أن لا يقتـــــــــــل المستعصـــــــــــم لأن  لـــــــــــه المؤرخـــــــــــون أن حســـــــــــام الـــــــــــدين المـــــــــــنجم عـــــــــــرض علـــــــــــى 

ولــــــــــــيس في قتلــــــــــــه مصــــــــــــلحة وإذا مــــــــــــا قتلــــــــــــه فــــــــــــإن الأرض ســــــــــــتهتز  وتنشــــــــــــق  رحمــــــــــــاً برســــــــــــول االله 

وتخـــــــــر الســــــــــماء عليهـــــــــا فــــــــــرد الخواجـــــــــة الطوســــــــــي كلامـــــــــه وقــــــــــال هـــــــــذه كلهــــــــــا أباطيـــــــــل ، ولمــــــــــا تــــــــــردد 

 هولاكـــــــــــو بعـــــــــــد سمـــــــــــاع كـــــــــــلام حســـــــــــام الـــــــــــدين أشـــــــــــار عليـــــــــــه الخواجـــــــــــة أن يضـــــــــــعوا المستعصـــــــــــم  في

ــــــــه حــــــــتى  ــــــــترك ، وإلا يضــــــــغط علي ــــــــان أثــــــــر كــــــــلام المــــــــنجم ي ــــــــيلاً    فــــــــإذا ب بســــــــاط ويضــــــــغطوا عليــــــــه قل

تزهـــــــــق روحـــــــــه مـــــــــن غـــــــــير أن يـــــــــراق دمـــــــــه فاستحســـــــــن هولاكـــــــــو كـــــــــلام الخواجـــــــــة وأمـــــــــر أن يفعـــــــــل بـــــــــه  

  . كما أشار ]

(وقد سـبق الكـلام عـلى طريـقة موت الخليفة في عرض نكبة بغداد 
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٢(. 

[ وعلــــــــــى فــــــــــرض أن  هــــــــــو معاصــــــــــر  علــــــــــى  هــــــــــذا الحــــــــــوار قــــــــــائلاً :ويعلــــــــــق محمــــــــــد تقــــــــــي  المدرســــــــــي و 

الخواجــــــــــــة ضــــــــــــالعا في ذلــــــــــــك العمــــــــــــل ، وأنــــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــذي دفــــــــــــع هولاكــــــــــــو إلى    قتــــــــــــل الحــــــــــــاكم 

العباســــــــــي فــــــــــإن   هــــــــــذا العمــــــــــل إذا كــــــــــان ذنبــــــــــاً  لا يغتفــــــــــر عنــــــــــد الســــــــــني  المتعصــــــــــب فهــــــــــو لــــــــــيس  

اســـــــــــين غصـــــــــــبوا حـــــــــــق  يـــــــــــؤمن بالحكومـــــــــــة العباســـــــــــي ويـــــــــــرى أن العب لا ذنبـــــــــــاً عنـــــــــــد  الشـــــــــــيعي الـــــــــــذي

باعــــــــــــث علــــــــــــى التقــــــــــــرب إلى االله  –عنــــــــــــده  -آل محمــــــــــــد صــــــــــــلوات االله  عليــــــــــــه وعلــــــــــــيهم بــــــــــــل هــــــــــــو

زلفـــــــــى وكســـــــــب أجـــــــــره وثوابـــــــــه ، و الخواجـــــــــة الطوســـــــــي كـــــــــان شـــــــــيعياً وكـــــــــان يـــــــــرى أن الإقـــــــــدام علـــــــــى 

هــــــــــذا العمــــــــــل تكليــــــــــف شــــــــــرعي وواجــــــــــب  ديــــــــــني ؛ فمــــــــــن هــــــــــذا المنطلــــــــــق لــــــــــيس لهــــــــــذا الأمــــــــــر عنــــــــــد 

.   فكيـــــــــــف بعــــــــــــد هــــــــــــذا يقــــــــــــال  )200F٣( …] داعيــــــــــــاً إلى الكفــــــــــــر الشـــــــــــيعة وقــــــــــــع يــــــــــــذكر حـــــــــــتى يكــــــــــــون

أ�ــــــــم يســــــــعون لوحــــــــدة وطنيــــــــة  بــــــــل  هــــــــم يعتــــــــبرون قتــــــــل  حكامنــــــــا حــــــــتى علــــــــى يــــــــد الكفــــــــار  تقربــــــــا 

                                           
) كما نقله عنه محمد تقي مدرسي في كتابه العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي ٢٨٧في كتابه  قصص العلماء (ص)١(

 .   ) ٢٨(ص

البحث     )٢(  . ص من هذا 

 .  ٦٩مــحـمـد مـدرسـي فـي كتابه عن الطوسي ص    )٣(



 ٧١ 

والكفـــــــــــار في   لأننـــــــــــا الأمـــــــــــةالكفـــــــــــار علـــــــــــى مقـــــــــــدرات  اســـــــــــتيلاءالله  حـــــــــــتى لـــــــــــو تســـــــــــبب ذلـــــــــــك في 

 هديقتم سواء إن لم نكن الأعظم كفرا 

ــــــــــارة شــــــــــيعي آ خــــــــــر إسمــــــــــاعيلي  نجــــــــــدها خرجــــــــــت مــــــــــن نفــــــــــس المعــــــــــين  معــــــــــين بغــــــــــض وا نظــــــــــر إلى عب

فيجــــــــــــب أن … : [ مــــــــــــن جهــــــــــــة أخــــــــــــرى   )201F١( أهــــــــــــل الســــــــــــنة وتكفــــــــــــيرهم فيقــــــــــــول عــــــــــــارف تــــــــــــامر

ــــــــــدخل في حســــــــــباننا بــــــــــأن  نصــــــــــير الــــــــــدين لم يكــــــــــن يعتــــــــــبر المستعصــــــــــم العباســــــــــي خليفــــــــــة شــــــــــرعي  ن

ول للمســــــــــلمين بــــــــــل كــــــــــان يحصــــــــــر هــــــــــذه الرتبــــــــــة بالفــــــــــاطميين الــــــــــذين ينحــــــــــدرون مــــــــــن أســــــــــرة الرســــــــــ

 قف اللامبالاة من كارثة بغداد ] . الكريم وربما كان هو السبب بوقوفه مو 

مـــــــــــا يؤكـــــــــــد إسماعيليتـــــــــــه !!! ويلـــــــــــبي   –وزارة هولاكـــــــــــو  قبـــــــــــو لـــــــــــه –هـــــــــــذا :  [ألـــــــــــيس  في )202F٢( ويقـــــــــــول 

 ه .رغبته بمشاهدة مصير الذين كانوا وراء النكبة الكبرى ] إ 

ة ، وأمـــــــــا الـــــــــدموع الـــــــــتي يطلقهـــــــــا الـــــــــبعض فهـــــــــذا هـــــــــو المنطـــــــــق المنســـــــــجم مـــــــــع عقائـــــــــد الشـــــــــيعة الثابتـــــــــ

مـــــــــنهم علـــــــــى بغـــــــــداد والإســـــــــلام في هـــــــــذه الحادثـــــــــة فهـــــــــي  إمـــــــــا دمـــــــــوع التماســـــــــيح ، وانســـــــــجاماً مـــــــــع 

عقيـــــــــدة التقيـــــــــة ، والـــــــــتي ســـــــــبق  ذكرهـــــــــا و إمـــــــــا هـــــــــذه مـــــــــن العـــــــــوام  جهـــــــــلاً بمنطلقـــــــــات ولـــــــــوازم هـــــــــذا 

 .        سليمة المذهب  ولبقية فطرة 

  )204F٤( عنـــــــــــــدما   يقـــــــــــــول   )203F٣( قـــــــــــــرأ لمحمـــــــــــــد بـــــــــــــاقر الخونســـــــــــــاريولـــــــــــــذلك لا نســـــــــــــتغرب كثـــــــــــــيراً عنـــــــــــــدما ن

عنـــــــــد ترجمتـــــــــه لنصـــــــــير الـــــــــدين الطوســـــــــي : [ ومـــــــــن جملـــــــــة أمـــــــــره المشـــــــــهور المعـــــــــروف المنقـــــــــول حكايـــــــــة 

ومجيئـــــــــــــــه في موكـــــــــــــــب … زاره  للســـــــــــــــلطان المحتشـــــــــــــــم في محروســـــــــــــــة إيـــــــــــــــران هولاكـــــــــــــــو خـــــــــــــــان ياســـــــــــــــت

د وقطـــــــــــع دابـــــــــــر البغـــــــــــي إلى دار الســـــــــــلام بــــــــــــغداد لإشرــــــــــــاد العبـــــــــــاد وإصـــــــــــلاح الـــــــــــبلا… الســـــــــــلطان 

ـــــــــل  ـــــــــاس و إيقـــــــــاع  القت ـــــــــك بـــــــــني العب ـــــــــرة مل ـــــــــاس بإبـــــــــادة دائ ـــــــــائرة الجـــــــــور الإلب والفســـــــــاد  ،  و إخمـــــــــاد ث

                                           
 .    ٨٩نصير الدين الطوسي ص    )١(

 .   ٦٢ص    )٢(

 .   –) ٩/١٥٧انظر ترجمته في  أعيان الشيعة (   )٣(

) ١٠١تاريخ لمحمد المشهداني () نقلاً عن محكمة ال٥٧٨في كتابه روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات (ص   )٤(

 .  )  ١٠٤/٣١) من بحار الأنوار للمجلسي (١وانظر أيضاً مثل هذا الكلام في حاشية رقم (



 ٧٢ 

ـعلــــــــــبتأ في ماــــــــــئلوأ عاــــــــــغطلا كــــــــــسأ نأ لىإ ، ةاــــــــــم لاــــــــــمد نـــــــــ مهئا  ـلثمأكـــــــــ ة ـ�لأاـــــــــ را ـ�افـــــــــ را هبــــــــــا 

 في ماء   دجلة  و منها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء الأشرار ].

قـــــــــــد حـــــــــــاول الـــــــــــبعض أن يجعـــــــــــل هـــــــــــذا الموقـــــــــــف مـــــــــــن الخونســـــــــــاري موقـــــــــــف شـــــــــــاذ عـــــــــــن المـــــــــــذهب و 

الشــــــــــــــيعي نتيجــــــــــــــة رد فعــــــــــــــل فقــــــــــــــط  وأن المــــــــــــــذهب الشــــــــــــــيعي لا يجــــــــــــــوّز قتــــــــــــــل مســــــــــــــلم واحــــــــــــــد ، 

والحقيقـــــــــــة أن قـــــــــــول الخونســـــــــــاري هـــــــــــو المنســـــــــــجم مـــــــــــع عقائـــــــــــد المـــــــــــذهب ، وقــــــــــــول هــــــــــــذا الـمـدعــــــــــــي 

 أيضاً ينسجم مع عقيدة التقية !!!      

 ات بغدادكتب  مكتب

يحلــــــــو لــــــــبعض كتــــــــاب الشــــــــيعة أن يثنــــــــوا علــــــــى الطوســــــــي عنــــــــد د خــــــــول بغــــــــداد في أنــــــــه حمــــــــى العلـــــــــم   

ــــــــــائي  ــــــــــتي في بغــــــــــداد ومــــــــــن هــــــــــؤلاء الطباطب ــــــــــب ال حــــــــــين يقــــــــــول عــــــــــن الطوســــــــــي )205F١( و العلمــــــــــاء والكت

ـمك [ ــــــــــــسا اــــــــــــقني نأ عاطتــــــــــــثكلا ذــــــــــــم يرــــــــــــملع نــــــــــــغب ءاــــــــــــسرادمو دادـــــــــــبتكمو اهاهتــــــــــــا وقــــــــــــد ســــــــــــلم 

الكثـــــــــــير مـــــــــــن الـــــــــــتراث والكتـــــــــــب والمكتبـــــــــــات مـــــــــــن ســـــــــــقوط بغـــــــــــداد بفضـــــــــــل  هـــــــــــذا العلـــــــــــم الجليـــــــــــل 

 . [… 

الــــــــــدور الـــــــــــكبير في إنقــــــــــاذ مــــــــــا … : [ وكــــــــــان للمحقــــــــــق نصــــــــــير الــــــــــدين الطوســــــــــي )206F٢( ويقــــــــــو أيضــــــــــاً 

  أمكن إنقاذه من العلماء والمكتبات في بغداد ].

(وكذلك حسن الأمين
207F

٣( . 

 : هذا المدح المصطنع أمران لا ينكرانعلى  ولكن مما يعكر

ـــــــــــتي يـــــــــــزعم هـــــــــــؤلاء أنـــــــــــه أنقـــــــــــدها هـــــــــــو في الحقيقـــــــــــة قـــــــــــد �بهـــــــــــاالأ مـــــــــــن  ول : أن هـــــــــــذه الكتـــــــــــب وال

ـــــــــــات  ولم يحـــــــــــافظ عليهـــــــــــا ففـــــــــــي ذلـــــــــــك ينقـــــــــــل لنـــــــــــا علـــــــــــي الطباطبـــــــــــائي نفســـــــــــه عـــــــــــن شـــــــــــاكر  المكتب

ـــــــــــه   الكتـــــــــــبي ـــــــــــك خزانـــــــــــة عظيمـــــــــــة فســـــــــــيحة ا[…  قـــــــــــو ل لأرجـــــــــــاء وملاءهـــــــــــا مـــــــــــن واتخـــــــــــذ في    ذل

                                           
 .   )٢/٢٦رياض المسائل (  )١(

 .     ٢٧/ ٢رياض المسائل:  )٢(

 .   ) ٩/٤١٦، وفي أعيان الشيعة   ( ١٥٦في الغزو المغولي ص   )٣(



 ٧٣ 

يهــــــــا زيــــــــادة علــــــــى أربعمائــــــــة ألــــــــف تى تجمــــــــع فت مــــــــن بغــــــــداد والشــــــــام والجزيــــــــرة حــــــــالكتــــــــب الــــــــتي �بــــــــ

(] مجلد
208F

١( . 

لإنقــــــــــاذ أكــــــــــبر عــــــــــدد مــــــــــن الكتــــــــــب وتجميعهــــــــــا …فيقــــــــــول : [ )209F٢( ويلطــــــــــف العبــــــــــارة حســــــــــن الأمــــــــــين 

. [ 

وأمــــــــــا الأمــــــــــر الثــــــــــاني : فهــــــــــو أن المغــــــــــول أتلفــــــــــوا الكتــــــــــب والمكتبــــــــــات في بغــــــــــداد حيــــــــــث ينقــــــــــل علــــــــــي 

الكتــــــــــب الــــــــــتي ألقاهــــــــــا التتــــــــــار  عــــــــــن قطــــــــــب الــــــــــدين الحنفــــــــــي قولــــــــــه : [ وتراكمــــــــــت)210F٣( الطباطبــــــــــائي 

يــــــــــاه دجلــــــــــة بمــــــــــا في �ــــــــــر دجلــــــــــة حــــــــــتى صــــــــــارت معــــــــــبراً يعــــــــــبر عليــــــــــه النــــــــــاس والــــــــــدواب واســــــــــودت م

 . ]ألقي فيها من الكتب

 

وقـــــــد يقـــــــول أحـــــــدهم  أنـــــــه أنقـــــــذ مـــــــا يمكـــــــن إنقـــــــاذه لكـــــــن الأقـــــــرب أنـــــــه كـــــــان يختـــــــار مـــــــا كـــــــان يناســـــــب 

ـــــــــــذلك يقـــــــــــول أحـــــــــــد تلامـــــــــــذة الطوســـــــــــي : [ )212F٥( ن الفـــــــــــوطي  وهـــــــــــو ابـــــــــــ)211F٤( معتقـــــــــــده وعلومـــــــــــه  ؛  ول

ـــــــــدين الطوســـــــــي إلى بغـــــــــداد  ـــــــــة فيـــــــــه وصـــــــــل نصـــــــــير ال ثم أنحـــــــــدر … ســـــــــنة اثنتـــــــــين وســـــــــتين وســـــــــت مئ

 إلـى واسـط  والـبـصرة وجـمـع مـن الـعراق كتباً كثيرة لأجل الرصد ]  .

ــــــــــث يقــــــــــول عطــــــــــا  ــــــــــة حي ــــــــــات قــــــــــلاع الإسماعيلي ــــــــــات بغــــــــــداد حــــــــــدث لمكتب وشــــــــــبيه بمــــــــــا حــــــــــدث لمكتب

: [ )213F٦( وان هولاكــــــــــو  وقــــــــــد  تــــــــــولى  بغــــــــــداد  بعــــــــــد غزوهــــــــــا ملــــــــــك الجــــــــــويني والــــــــــذي كــــــــــان مــــــــــن أعــــــــــ

                                           
) وانظر كذلك مقدمة الرسالة السعدية للحلي ٢/٤٢٣. وهو أيضا في خاتمة المستدرك ( )٢/٢٦رياض المسائل (   )١(

 …]) حيث قال [ الكتب التي �بت في بغداد٣٥(

 .  من الغزو المغولي  ١٥٦ص    )٢(

 .   ) ٢/٧رياض المسائل (  )٣(

 .  في كتابه نصير الدين الطوسي ٦٤ذكره محمد مدرسي ص   )٤(

 .  ٣٨٢الجامعة ص  كتابه الحوادث   )٥(

من كتاب دولة الإسماعيلية في إيران لمحمد السعيد جمال علي حيث نقل في أخر  ٢٧١في كتابه جها نكشاي ص   )٦(

 .   الكتاب جزءً كبيراً من كتاب الجويني 



 ٧٤ 

ــــــــــتي اســــــــــتطار  ــــــــــة آلمــــــــــوت ال ــــــــــة في تفقــــــــــد مكتب ــــــــــي الرغب ــــــــــت بأســــــــــفل لمســــــــــر اســــــــــتولت عل ــــــــــدما كن وعن

فتقبـــــــــــل الســـــــــــلطان طلـــــــــــبي بقبـــــــــــول حســـــــــــن ……صـــــــــــيتها في الأقطـــــــــــار فعرضـــــــــــت علـــــــــــى الســـــــــــلطان 

ـــــــــــــة وأخرجـــــــــــــت كـــــــــــــل مـــــــــــــا وجـــــــــــــدت مـــــــــــــن  وأعطـــــــــــــى الأوامـــــــــــــر اللازمـــــــــــــة ، فتوجهـــــــــــــت لتفقـــــــــــــد المكتب

وأحرقــــــــــــت مــــــــــــا بقــــــــــــي وكــــــــــــان متعلقــــــــــــاً بضــــــــــــلالتهم وغــــــــــــوايتهم … احف ونفــــــــــــائس الكتــــــــــــب المصــــــــــــ

 […  . 

علمــــــــــاء الشــــــــــيعة لا جميــــــــــع علمــــــــــاء   فكانــــــــــت جهــــــــــوده  في ســــــــــلامة   وأمــــــــــا عــــــــــن حفظــــــــــه للعلمــــــــــاء

ـــــــــيس بمســـــــــتغرب وقـــــــــد  ـــــــــا عـــــــــن جهـــــــــده الخـــــــــاص إلا إنقـــــــــاذه للعلقمـــــــــي وهـــــــــذا ل ـــــــــم ينقـــــــــل لن بغـــــــــداد فل

 ة بين الطوسي وابن العلقمي .سبق نقل الروايات في هذا في موضوع العلاق

الطوســــــــــي وابـــــــــن العلقمــــــــــي لابــــــــــن  مــــــــــن شـــــــــفاعة  –الشــــــــــيعي  –و أيضـــــــــاً مــــــــــا نقلـــــــــه محمــــــــــد مدرســـــــــي 

 .)214F١( ه من القتل عند هولاكو لأخيأبي الحديد الشيعي و 

ــــــــــك  ــــــــــارات المــــــــــؤرخين في ذل  )215F٢( وأمــــــــــا بقيــــــــــة العلمــــــــــاء فكــــــــــان مصــــــــــيرهم القتــــــــــل وقــــــــــد ســــــــــبق نقــــــــــل عب

 نهم علي الطباطبائي .عند الكلام عن إتلاف الكتب وم

ــــــــــامر ــــــــــد اجتيــــــــــاح المغــــــــــول لبغــــــــــداد لم يتوقــــــــــف  )216F٣( وهــــــــــذا  عــــــــــارف ت ـشـــــــــه دهبــــــــــذا   فيقــــــــــول : [  وعن

عـــــــــــــن    أعمـــــــــــــال الخـــــــــــــير !!! فـــــــــــــا ستحصـــــــــــــل مـــــــــــــن هولاكـــــــــــــو علـــــــــــــى أمـــــــــــــر باســـــــــــــتثناء المســـــــــــــيحيين 

ــــــــــــــباحة وهكـــــــــــــذا بالنســـــــــــــبة للعلمـــــــــــــاء ورجـــــــــــــال  والشـــــــــــــيعة والعـــــــــــــائلات الغـــــــــــــير إسـلامـيــــــــــــــة مـــــــــــــن الاست

 . ]   الفكر والدين

وبأنـــــــــــه مـــــــــــا جـــــــــــاء إلى   -الإثـــــــــــنى عشـــــــــــري  –وقـــــــــــال أيضـــــــــــاً : [ فـــــــــــأعلن أنـــــــــــه مـــــــــــن أتبـــــــــــاع مـــــــــــذهبهم 

 . بغداد مع هولاكو إلا لحمايتهم من خطر المغول وعزلهم عن العباسين السنة ]

                                           

 .   ١١٣-٢٩ص   كتاب نصير الدين الطوسي   )١(

 .   ص  من هذا البحث   )٢(

 .    ٨٩-٨٨، وانظر ص   ٧٧نصير الدين الطوسي ص   )٣(



 ٧٥ 

: [ ولمــــــــــا انتهــــــــــت النوبــــــــــة إلى وزيــــــــــر الملاحــــــــــدة النصــــــــــير الطوســــــــــي – )217F١( ولــــــــــذلك يقــــــــــول ابــــــــــن القــــــــــيم 

ــــــــــاع الرســــــــــول و أهــــــــــل دينــــــــــه فعرضــــــــــهم علــــــــــى الســــــــــيف حــــــــــتى وزيــــــــــر هولاكــــــــــو شــــــــــفا نفســــــــــه  مــــــــــن أتب

شـــــــــــفا إخوانـــــــــــه مـــــــــــن الملاحـــــــــــدة واشـــــــــــتفى هـــــــــــو ، فقتـــــــــــل الخليفـــــــــــة والقضـــــــــــاة والفقهـــــــــــاء والمحـــــــــــدثين ، 

واســـــــــــــــتبقى الفلاســـــــــــــــفة والمنجمـــــــــــــــين والطبـــــــــــــــائعيين  والســـــــــــــــحرة ونقـــــــــــــــل إلـــــــــــــــيهم أوقـــــــــــــــاف المـــــــــــــــدارس 

 …].والمساجد والربط إليهم 

قــــــــــــال الكاتــــــــــــب : [ وبفضــــــــــــل هــــــــــــذا )218F٢( مــــــــــــتهم الحلــــــــــــي وفي مقدمــــــــــــة كتــــــــــــاب قواعــــــــــــد الأحكــــــــــــام لعلا

الشــــــــــيخ المعظــــــــــم وتــــــــــدبير نجــــــــــا أهــــــــــل الكوفــــــــــة والحلــــــــــة والمشــــــــــهدين الشــــــــــريفين مــــــــــن القتــــــــــل والنهــــــــــب 

 هذه كلها أماكن شيعة . و والسبي وذلك حين غزا التتار العراق وعملوا ما عملوا ] 

عــــــــــن الطوســــــــــي : ونخــــــــــتم الكــــــــــلام عــــــــــن الطوســــــــــي بكلمــــــــــة لأدوارد جرانفيــــــــــل بــــــــــراون  حيــــــــــث يقــــــــــول 

رغــــــــــــم كتابتــــــــــــه في الموضــــــــــــوعات الأخلاقيــــــــــــة والدينيــــــــــــة ، … [ يجــــــــــــب أن لا يغيــــــــــــب عــــــــــــن أذهاننــــــــــــا 

أنـــــــــه قـــــــــد أنكـــــــــر جميـــــــــل مضـــــــــيفيه الإسماعيليـــــــــة ، كمـــــــــا ســـــــــاعد علـــــــــى الإيقـــــــــاع بالخليفـــــــــة في ســـــــــبيل أن 

 .   )219F٣( …] يرضي فاتحاً وثنياً سفاكاً للدماء مثل هولاكو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .  )٢/٣٨٠إغاثة اللهفان (  )١(

)١/١٤   )٢    . 

 .    ١٠٨، نقلاً عن محكمة التاريخ لمحمد المشهداني ص  ٥٨٨تاريخ الأدب في إيران ص   )٣(
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 هة للعلقميالاتهامات التي وج

 اتهامه بالخيانة

 منهم :يانة ومراسلة المغول العديد من مؤرخين الإسلام  اتـهـم ابن العلقمي بالخ

ــــــــــــــه معاصـــــــــــــر للحـــــــــــــدث٦٦٥أبـــــــــــــو شـامــــــــــــــة ( ت  -١ ـــــــــــــه ذكـــــــــــــره  في كت ) أي أن ـــــــــــــى "اب ـــــــــــــذيل عل ال

 ) .١٩٩ص( "الروضتين

 ابه طبقات ناصري .) في كت ٦٩٨الجوزجاني ( ت  -٢

 . الإرب) في كتابه �اية ٧٣٢ري ( ت أحـمـد بن عبدالوهاب النوي -٣

 ) في كتابه دول الإسلام .٧٤٨الذهبي ( ت  -٤

 ) في تتمة المختصر . ٧٥٠عمر ابن الوردي ( ت  -٥

 ) فوات الوفيات .٧٦٤ابن شاكر الكتبي ( ت  -٦

) في   ٧٣٠( ت " وهـــــــــــــو علـــــــــــــى مـــــــــــــذهب ابـــــــــــــن العلقمـــــــــــــي  الشـــــــــــــيعي"  عبـــــــــــــداالله الشـــــــــــــيرازي  -٧

 كتابه وصاف الحضرة .

 ) . ٨/٢٦٣) فـي طبقــات الـشـافــعـيـة ( ٧٧١الـسبـكي ( ت تـاج الـدين  -٨

 ).١٣/٢٢٥) في البداية والنهاية (٧٧٤ابن كثير ( ت  -٩



 ٧٧ 

 ) في العسجد المسبوك .٨٠٣الملك الأشراف الغساني ( ت  -١٠

 ) في تاريخ ابن خلدون . ٨٨٠ابن خلدون ( ت  -١١

 ) في السلوك لمعرفة دول الملوك .٨٤٥المقريزي ( ت  -١٢

 ) في النجوم الزاهرة .٨٧٤دي ( ت ابن تغري بر  -١٣

 ) في تاريخ الخلفاء .٩١١السيوطي  ( ت  -١٤

 ) في تاريخ الخميس .٩٩٠حسن الديار بكري ( ت  -١٥

 ) في شذرات الذهب .١٠٨٩ابن العماد الحنبلي ( ت  -١٦

 ) .٧٢٨ابن تيمية ( ت  -١٧

(في كلش الخلفاءنظمي زاده أفندي  -١٨
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١(  . 

 الزمان .) في ذيل مرآة ٧٢٦ني ( ت ينقطب الدين اليو  -١٩

(عبــــــــــداالله بــــــــــن فضــــــــــل الشــــــــــيرازي  وقــــــــــد قــــــــــال 
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: [ فكتــــــــــب أهــــــــــل بغــــــــــداد علــــــــــى جــــــــــدرا�م وأبــــــــــواب )٢

وهـــــــــــــو … ] المـــــــــــــدارس و الأربطـــــــــــــة بـــــــــــــأقلام مختلفـــــــــــــة :  لعـــــــــــــن االله مـــــــــــــن لا يلعـــــــــــــن ابـــــــــــــن العلقمـــــــــــــي 

 شيعي .

 مما يعطي انطباعاً أن خيانة ابن العلقمي كانت مشتهرة حتى عند العوام .

 العلقمي من بني قومه فهم : أما من اعترف بخيانة ابن

ـــــــــــدين الحســـــــــــيني المرعشـــــــــــي المعـــــــــــروف بالششـــــــــــتري -١ ـــــــــــن شـــــــــــرف ال (نـــــــــــور االله ب
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ـــــــــــث يقـــــــــــول   )٣ حي

: [ إنــــــــــه كاتــــــــــب هولاكــــــــــو و الخواجــــــــــة نصــــــــــير الــــــــــدين الطوســــــــــي وحرضــــــــــهما علــــــــــى تســــــــــخير بغــــــــــداد 

(ــشــــــــــمجا ةراللســــــــــــي  ناللانتقــــــــــــام مــــــــــــن العباســــــــــــيين ] وهــــــــــــذا يــــــــــــذكر 
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بــــــــــــين ابــــــــــــن  الــــــــــــتي  رســــــــــــالةالإلى )٤

مـــــــــــن قبـــــــــــل العباســـــــــــيين  لمـــــــــــا حـــــــــــدث للعلـــــــــــويين أو أحـــــــــــدهم  الطوســـــــــــي وفيهـــــــــــا إشـــــــــــارة العلقمـــــــــــي و

                                           
 . ٢٩انظر: محكمة التاريخ  ص  )١(

 .   ١٥١وصاف الحضرة  ص   )٢(

 .  ٢٩اريخ صنقلاً عن محكمة الت ٤٠٠مجالس المؤمنين ص    )٣(

 .  ) ٦٤/٣٤٣بحار الأنوار (  )٤(



 ٧٨ 

جعفــــــــــــر عــــــــــــن العباســــــــــــيين لا  يقصــــــــــــدقول أبــــــــــــو –حيــــــــــــث يقــــــــــــول : [ ويحتمــــــــــــل أن يكــــــــــــون إشــــــــــــارة 

إلى قتــــــــــل رجــــــــــل مــــــــــن  –يــــــــــزال القــــــــــوم في فســــــــــحة مــــــــــن ملكهــــــــــم مــــــــــا لم يصــــــــــيبوا منــــــــــا دمــــــــــاً حرامــــــــــاً 

ا كتـــــــــــب ابـــــــــــن العلقمـــــــــــي إلى نصـــــــــــير العلـــــــــــويين قتلـــــــــــوه مقارنـــــــــــاً لانقضـــــــــــاء دولـــــــــــتهم كمـــــــــــا يظهـــــــــــر ممـــــــــــ

 … ]. الدين الطوسي

ــــــــــــــن أنجــــــــــــــب البغــــــــــــــدادي الم -٢ ــــــــــــــي ب ــــــــــــــه ) أي إ ٦٧٤عــــــــــــــروف بــــــــــــــابن الســــــــــــــاعي ( ت وهــــــــــــــو عل ن

(معاصـــــــــر وكـــــــــذلك هـــــــــو شـــــــــيعي 
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و إضـــــــــافة لكونـــــــــه شـــــــــيعي معاصـــــــــر لإحـــــــــداث نكبـــــــــة بغـــــــــداد فقـــــــــد )١

أي  –كـــــــــــــان يســـــــــــــكن بغـــــــــــــداد ولـــــــــــــذا فشـــــــــــــهادة لا مطعـــــــــــــن فيهـــــــــــــا حيـــــــــــــث يقـــــــــــــول : [ وفي أيامـــــــــــــه 

اســـــــــتولت التتـــــــــار علـــــــــى بغـــــــــداد وقتلـــــــــوا الخليفـــــــــة وبـــــــــه انقضـــــــــت الدولـــــــــة العباســـــــــية مـــــــــن  –المستعصـــــــــم 

(…] أرض العراق وسببه أن وزير الخليفة مؤيد الدين بن العلقمي كان رافضياً 
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٢( . 

()  ٧٣٠عبـــــــــــــــــداالله فضـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــيرازي ( ت  -٣
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أرســـــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن العلقمـــــــــــــــــي في … قـــــــــــــــــال: [  )٣

وزيـــــــــــن مملكـــــــــــة بغـــــــــــداد في خــــــــــــاطره ]  الخفـــــــــــاء رســـــــــــولاً إلى هولاكـــــــــــو ، أظهـــــــــــر الإخـــــــــــلاص والطاعـــــــــــة 

) وفي ٣/١٢٣وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــره مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيعة أغـــــــــــــــابرزك الطهـــــــــــــــراني في طبقـــــــــــــــات أعـــــــــــــــلام الشـــــــــــــــيعة (

لأحـــــــــــــد ولاة  الشـــــــــــــيرازي كتابـــــــــــــه هـــــــــــــذا  ) .وقـــــــــــــد ألــــــــــــف٣/٣٥٨الذريعــــــــــــة إلى مصـــــــــــــنفات الشـــــــــــــيعة (

 المغول . 

ــــــــمجا رقاللســــــــــي طبعــــــــــة مؤسســــــــــة الوفــــــــــاء  -٤ ــــــــــملمح راوــــــــــب د ــــــــــبح باــــــــــنلأا را ــــــــــنج اــــــــــقمح دــــــــــتك ق اهــن

لـــــــــــوزير ــــــــــــنع لوـــــــــــكذ دــــــــمجا رللســـــــــــي ل  ١٩٨٣ -١٤٠٣وت الطبعـــــــــــة الثانيــــــــــة المصـــــــــــححة عـــــــــــام بــــــــــير 

(مؤيــــــــــد الــــــــــدين بــــــــــن العلقمــــــــــي 
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: [ كــــــــــان هــــــــــو وزيــــــــــر أبــــــــــو احمــــــــــد المستعصــــــــــم بــــــــــاالله عبــــــــــداالله بــــــــــن )٤

المستنصـــــــــــر بـــــــــــاالله آخـــــــــــر خلفـــــــــــاء بـــــــــــني العباســـــــــــيين لعـــــــــــنهم االله وكـــــــــــان مـــــــــــن خيـــــــــــار الشـــــــــــيعة وأعـــــــــــان 

                                           
 ) . ١/٣٠٥ترجم له في أعيان الشيعة (  )١(

.  نقلاً عن ناصر القفاري في مسألة التقريب بين السنة ١٣٧-١٣٦من مختصر أخبار الخلفاء لعلي الساعي ص   )٢(

 ). ٢/٢٦٣والشيعة (

 .   ٢٥يخ ص ) نقلاً عن محكمة التار ٣٨ -١/٣٧تاريخ وصاف الحضرة (  )٣(

 ) . ١الحاشية رقم ( ١٠٤/٣١  )٤(



 ٧٩ 

و أغفــــــــــل ســــــــــلطانه المــــــــــذكور إلى أن قتلــــــــــه ســــــــــلطان  هولاكــــــــــو خــــــــــان المغــــــــــول علــــــــــى هــــــــــلاك الخليفــــــــــة

 .      المغول وأزال دولة العباسية فاستوزر نفسه ]

وقــــــــد قــــــــال الــــــــواعظ الكــــــــوفي شمــــــــس الــــــــدين محمــــــــد بــــــــن عبيــــــــداالله الهــــــــاشمي بعــــــــد نكبــــــــة بغــــــــداد مراثــــــــي 

 فيها منها :

 يــا عــصـبـة الإســلام نــوحــوا وانــدبــوا      

 أســـفــاً عــلــى مــا حــل بـالـمـسـتـعــصـم                                                    

 دســـت الـــوزارة كــان قــــبــل زمــانـــه      

 لابــن الــفــرات فــصــار لابــن الـعـلـقـمي                                                    

ولـــــــــو كـــــــــان ابـــــــــن العلقمـــــــــي كمـــــــــا حـــــــــاول فيمـــــــــا حـــــــــل بالخليفـــــــــة ممـــــــــا يشـــــــــير لأثـــــــــر وزارة ابـــــــــن العلقمـــــــــي 

ــــــــدار  ــــــــه قــــــــد أصــــــــبح بســــــــبب تحــــــــريض الدوي ــــــــه مــــــــن الأمــــــــر شــــــــيء وأن ــــــــيس ل ــــــــه ل ــــــــبعض أن يصــــــــفه أن ال

 لا حول له ولا قوة لما ذمه الهاشمي هنا .

 في هذه المأساة لما شاهد قبور الخلفاء العباسيين قد نبشت وأحرقت. أيضا ومن شعره

 لـيهـم الآفـــات ـــاس حـلـت ع         رة فـتـلـك الـعــبـ     د عـبــإن تـر                 

(وات الأحبــــ          ـــاء مــنهـم وأحــرق الأمـ لاسـتـبـيـح الحريم إذ قت                
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١( 

 

وحادثـــــــــة إحـــــــــراق قبـــــــــور الخلفـــــــــاء العباســـــــــيين تـــــــــدل علـــــــــى أن الأمـــــــــر فيـــــــــه حقـــــــــد دفـــــــــين علـــــــــى هـــــــــؤلاء  

ســـــــــــلبوا حـــــــــــق  العباســـــــــــيين عنـــــــــــد المغـــــــــــول بـــــــــــل هـــــــــــو عنـــــــــــد مـــــــــــن يعتقـــــــــــد دينـــــــــــاً أن  وهـــــــــــذا لا يوجـــــــــــد

 .    ه اورفك م�أ و ةفلالخبذا الفعلالعلويين ب

وقــــــــــد حـــــــــــاول أفـــــــــــراد التشـــــــــــكيك في خيانـــــــــــة ابــــــــــن العلقمـــــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــلال التشـــــــــــكيك في مـــــــــــؤرخي    

ـــــــــذين ســـــــــبق نقـــــــــل   لافأو بـــــــــالخ عـــــــــدم المعاصـــــــــرةمـــــــــا بهتـــــــــامهم لابـــــــــن العلقمـــــــــي متعلـــــــــق إالإســـــــــلام ال

(المذهبي
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٢ . (  . 

                                           
 . ٣٦٤انظر:الحوادث الجامعة لابن الفوطي المعاصر للأحداث ص   )١(

 .  ) .٩/١٠٠كما في أعيان الشيعة  (   )٢(



 ٨٠ 

ولكــــــــن ومــــــــن خــــــــلال النقــــــــل الســــــــابق فقــــــــد ذكــــــــر الخيانــــــــة مــــــــن هــــــــو معاصــــــــر وشــــــــيعي إلا وهــــــــو ابـــــــــن 

ـــــــــــذلك كـــــــــــان ممـــــــــــن يســـــــــــكن بغـــــــــــداد وقـــــــــــت الهجـــــــــــوم المغـــــــــــولي حيـــــــــــث كـــــــــــان  الســـــــــــاعي ، وإضـــــــــــافة ل

 ه ) . ٦٧٤خازن الكتب في المدرسة المستنصرية ومات سنة(

رعشــــــــــــي المعــــــــــــروف بالششــــــــــــتري و عبــــــــــــداالله وأيضـــــــــــاً هنــــــــــــاك شــــــــــــهادة الشــــــــــــيعة أنفســــــــــــهم [ نـــــــــــور االله الم

 الشيرازي والتي سبق نقل كلامهم ] .

(ابن أبي شامة  للحادثة وقد نقل الخيانة من أهل السنة المعاصرين
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١( . 

حكــــــــم  الشــــــــيعة في دمــــــــاء أهــــــــل الســــــــنة  وفيومــــــــن خــــــــلال الفصــــــــل الــــــــذي تكلمنــــــــا فيــــــــه عــــــــن حكــــــــم 

جم مــــــــــع هـــــــــذه العقيــــــــــدة ، ينســـــــــ لا يكـــــــــون هــــــــــذا التصـــــــــرف غريبـــــــــاً بــــــــــل هم ســــــــــلاطين العمـــــــــل لـــــــــدى

وقــــــــــد ســــــــــبق نقــــــــــل كــــــــــلام محمــــــــــد مدرســــــــــي بــــــــــأن قتــــــــــل الخليفــــــــــة العباســــــــــي والقضــــــــــاء علــــــــــى الخلافــــــــــة 

(بعلابنذ سيل ةيساه برقتي ةبرق لب ًبا الشيعي لربه 
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٢(  . 

علـــــــــى بغـــــــــداد حيـــــــــث يقـــــــــول  وممـــــــــا يؤيـــــــــد القـــــــــول بخيانـــــــــة  ابـــــــــن العلقمـــــــــي  توليـــــــــه الـــــــــوزارة  للمغـــــــــول ً  

(الهمــــــــــذاني  مــــــــــؤرخ المغــــــــــول 
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[ وفي نفــــــــــس اليــــــــــوم الــــــــــذي قتلــــــــــوا فيــــــــــه الخليفــــــــــة أرســــــــــلوا إلى المدينــــــــــة  :)٣

 …] .مؤيد الدين ابن العلقمي ليقوم بالوزارة 

ويســـــــــلم هـــــــــو  ى مـــــــــن الـــــــــذي ميـــــــــز العلقمـــــــــي عـــــــــن الدويـــــــــدار أو ســـــــــليمان باشـــــــــا حـــــــــتى يقتلـــــــــوافيـــــــــا تـــــــــر 

ويســــــــــند لــــــــــه تــــــــــدبير أمــــــــــور الدولــــــــــة مــــــــــع أن المــــــــــدافعين عنــــــــــه كــــــــــانوا يظهرونــــــــــه بصــــــــــور العــــــــــاجز عــــــــــن 

ـــــــــ ـــــــــد مـــــــــع الت ـــــــــى ضـــــــــعفه أدخل في شـــــــــئون البل ـــــــــدل عل ــــــــه نيابـــــــــا ممـــــــــا ي ـــــــــجرلا هـــــــــثلا ل حســـــــــب زعـــــــــم  ـ

 المدافعين 

ن الأمــــــــــر لـــــــــيس لقـــــــــدرات شخصــــــــــية أنـــــــــه لمـــــــــا تـــــــــوفي بعــــــــــد أشـــــــــهر مـــــــــن دخــــــــــولهم أوممـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــى 

الســــــــابقة  فيــــــــاترى مــــــــاهي مناصــــــــبه وخبرتــــــــه بغــــــــداد ولــــــــوا ابنــــــــه عــــــــز الــــــــدين أبــــــــو الفضــــــــل الــــــــوزارة بعــــــــده

 )233F١( .حتى يولى وزارة بغداد ؟!!

                                           
 .    ٦٥٦ذيل   الروضتين  ص   )١(

 . ٦٩العلامة الخواجة نصير الدين الطوسي ص   )٢(

 .  ٢٩٥جامع التواريخ  ص    )٣(



 ٨١ 

مــــــــن ى خيانتــــــــه بــــــــل هــــــــو دليــــــــل علــــــــى إخلاصــــــــه ويعــــــــترض بعضــــــــهم أن هــــــــذا لــــــــيس بــــــــدليل كــــــــاف علــــــــ

(هــــــــــؤلاء الطقطقــــــــــي
234F

بغــــــــــداد وقتــــــــــل الخليفــــــــــة ســــــــــلم البلــــــــــد  ؟!!: [ فــــــــــأن الســــــــــلطان لمــــــــــا فــــــــــتح قــــــــــال )٢

مــــــــه ، فلــــــــو كــــــــان قــــــــد خــــــــامر علــــــــى الخليفــــــــة لمــــــــا وقــــــــع الوثــــــــوق بــــــــه ]  إلى الــــــــوزير وأحســــــــن إليــــــــه وحكَّ

( خصـــــــــــباك وحســـــــــــن الأمـــــــــــين، وممـــــــــــن ذكـــــــــــر هـــــــــــذا أيضـــــــــــاً جعفـــــــــــر
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وذكـــــــــــروا أن هولاكـــــــــــو اختـــــــــــاره  )٣

 لأنه يحتاج لمن يدير المدينة له .    

فيقـــــــال : أن هـــــــذا لـــــــيس الــــــــدليل الوحيـــــــد علـــــــى خيانتــــــــه ، ومـــــــا ســـــــبق ومـــــــا يــــــــأتي يعضـــــــد هـــــــذا . هــــــــذا 

 جواب عام 

أن ولى  و أمـــــــــا التفصـــــــــيلي فقـــــــــول ابـــــــــن الطقطقـــــــــي أنـــــــــه لـــــــــو خـــــــــامر لمـــــــــا وثـــــــــق بـــــــــه يقـــــــــال بـــــــــل حـــــــــدث

قـــــــــــاوم الملـــــــــــك الســـــــــــعيد جيـــــــــــوش  خـــــــــــان أمـــــــــــيره  وهـــــــــــذا  في قلعـــــــــــة مـــــــــــاردين حيـــــــــــث  هولاكـــــــــــو مـــــــــــن

المغــــــــــــول فقتلــــــــــــه ابنــــــــــــه ونصــــــــــــب نفســــــــــــه وأرســــــــــــل للمغــــــــــــول يطلــــــــــــب الصــــــــــــلح فوافقــــــــــــوا وعفــــــــــــا عنــــــــــــه 

(ه) ٦٩٥هولاكـــــــــو وســـــــــلمه قلعـــــــــة مـــــــــاردين وظـــــــــل عليــــــــــه ســـــــــلطاناً حـــــــــتى عـــــــــام (
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.  فهـــــــــذا خــــــــــان   )٤

 . ه وقتله وهذه أشد أنواع الخيانة ومع هذا سلمه الحكمأبا

 ه ؛ فلمـــــــــاذا لمـــــــــايـــــــــوأمـــــــــا مـــــــــا ذكـــــــــر جعفـــــــــر خصـــــــــباك وأيـــــــــده الأمـــــــــين في أن هولاكـــــــــو عينـــــــــه لحاجتـــــــــه إل

ـــــــــد لازال بحاجـــــــــة لتوطيـــــــــد واســـــــــتقرار لمـــــــــاذا عـــــــــين بـــــــــدلا عنـــــــــه مـــــــــا ت وبعـــــــــد أشـــــــــهر فقـــــــــط أي أن البل

 ابنه عز الدين ؟ كما مر سابقاً. 

 ومما يدعم كون الوزير على علاقة بالمغول 

ذلـــــــــك اس بجعـــــــــل داره آمنـــــــــة وقـــــــــت المـــــــــذابح الـــــــــتي كانـــــــــت في بغـــــــــداد و محـــــــــاولتهم رفـــــــــع شـــــــــأنه بـــــــــين النـــــــــ

حيــــــــــث  قبـــــــــل مقتــــــــــل الخليفـــــــــة أي أن محاولــــــــــة  تمكينـــــــــه  كانــــــــــت مقــــــــــررة ســـــــــلفا وقبــــــــــل قتـــــــــل الخليفــــــــــة 

                                                                                                                                            
) والذي في جامع التواريخ :شرف ٩/٨٧. وعنه أعيان الشيعة ( ٣٦٢انظر: الحوادث الجامعة لابن الفوطي ص  )١(

 .  ) ١/١٠٥، وكذلك في طرائف المقال للبروجردي (٢٩٧الدين ص 

 .   ٣١٣في الفخري ص) ٢(

 .  ) ٩/١٠١،أعيان الشيعة ( ١٠٥انظر الغزو المغولي  ص   )٣(

 .  ٣٢٥ص  انظر :جامع التواريخ  )٤(



 ٨٢ 

(يقـــــــــــول ابـــــــــــن الفـــــــــــوطي
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: [ و وضـــــــــــع الســـــــــــيف في أهـــــــــــل بغـــــــــــداد يـــــــــــوم الاثنـــــــــــين خـــــــــــامس صــــــــــــفر  )١

ــــــــــل و�ــــــــــب و ــــــــــق…مــــــــــازالوا في قت ــــــــــم يب ــــــــــيهم … إلا القليــــــــــل مــــــــــا عــــــــــدا النصــــــــــارى …فل والتجــــــــــاء إل

قـــــــــد تعلقـــــــــوا مـــــــــن قبــــــــــل …وكـــــــــان ببغـــــــــداد جماعـــــــــة مـــــــــن التجـــــــــار … خلـــــــــق كثـــــــــير مـــــــــن المســـــــــلمين 

ــــــــــب إلــــــــــيهم فــــــــــرامين  ــــــــــى أمــــــــــراء المغــــــــــول وكت ــــــــــيهم أيضــــــــــاً جماعــــــــــة…عل وكــــــــــذلك دار … والتجــــــــــاء إل

ــــــــــــديوان  ــــــــــــق كثــــــــــــير ودار صــــــــــــاحب ال ــــــــــــس هـــــــــــه ملبــــــــــــا خل ــــــــــــمقلعلا نــــــــــــنإف ي ــــــــــــبا نيد ــــــــــــلا د ــــــــــــيؤم ريزو ـل

الأمــــــــــاكن فأنــــــــــه لم يســــــــــلم فيــــــــــه أحــــــــــد إلا مــــــــــن قــــــــــن  وماعــــــــــدا هــــــــــذه…ودار حاجــــــــــب البــــــــــاب …

 في لأبار والقنوات ]. 

وقــــــــد ذكـــــــــر الفـــــــــوطي في كتابـــــــــه مجمـــــــــع الألقـــــــــاب أن ابــــــــن أبي الحديـــــــــد كـــــــــان ممـــــــــن خلـــــــــص مـــــــــن القتـــــــــل 

(في دار الوزير مؤيد الدين العلقمي مع أخيه موفق الدين 
238F

٢( . 

 . له ولغيره   التهمة كونه ليس وحيداً في هذا بل    ولا يبرر له

 سبب هذه الخيانة

 "ـجـــــــــــم عــــــــــها نتـــــــــــم ابـــــــــــن العلقمـــــــــــي بالخيانـــــــــــة الســـــــــــبب إلى غضـــــــــــبه ممـــــــــــا جـــــــــــرى علـــــــــــى أهــــــــــــل نحلتـــــــــــهيُ 

 .عدة مراتصراع بين السنة و الشيعة في بغداد وزارته حيث وقع في وقت  "الشيعة

(هـ  ٦٥٠عام  المرة الأولى
239F

٣( . 

(هـــــــــ بــــــــين أهــــــــل الكــــــــرخ وبــــــــاب البصــــــــرة  ٦٥٣ حــــــــدثت عــــــــاموالمــــــــرة الثانيــــــــة 
240F

 والمــــــــرة الثالثــــــــة . )٤

ا الســـــــــنة هــــــــــ حـــــــــين قتــــــــل شـــــــــيعة  الكــــــــرخ رجـــــــــلاً مـــــــــن الســــــــنة فشـــــــــك ٦٥٤عــــــــام في ذي الحجــــــــة مـــــــــن 

للخليفــــــــة فــــــــأقر الخليفــــــــة بــــــــردع الجنــــــــاة ولكــــــــن الجنــــــــد اشــــــــتدوا علــــــــى الشــــــــيعة حــــــــتى أشــــــــتكى الشــــــــيعة 

(ل مسبب الفتنة و قتللخليفة فأقر بالكف عنهم ورد ما �ب منهم وقبض على 
241F

٥(  . 

                                           

 ). ٩/٨٧ونقله في أعيان الشيعة (.  ٣٥٩الحوادث الجامعة ص   )١(

 . ) ١/١٨نقلاً عن مقدمة شرح �ج البلاغة (  )٢(

 . ، عن تاريخ المغول المختصر  ١١٤نقله محمد التوجي   في من بلاد الشام إبان الغزو المغولي ص)٣(

 . ٣٢٠انظر: الحوادث الجامعة لابن الفوطي ص  )٤(

 .   ٣٣١انظر: جامع الحوادث لابن الفوطي ص  )٥(



 ٨٣ 

 [ إن حادثة الكرخ لاشك فيها ويذكرها المؤرخين كافة ] )242F١(يوكما يقول التوج

 .هرثكل ةنسلا لهلأ نايحلأا رثكأ في ةبلغلا تناكتم ولكون الخليفة و الجيش منهم  

ــــــــة  ــــــــتي كــــــــل هــــــــذا جعــــــــل الــــــــوزير يغضــــــــب ويحقــــــــد علــــــــى الخليفــــــــة و الدول وقــــــــد مــــــــر معنــــــــا في الرســــــــالة ال

(مللســــــــي وبــــــــين الطوســــــــي و الــــــــتي ذكــــــــر شــــــــيء منهــــــــا بينــــــــه
243F

و الــــــــذي يــــــــرى فيهــــــــا ابــــــــن العلقمــــــــي   )٢

أن الدولــــــــــة العباســــــــــية اســــــــــتحقت الــــــــــزوال بدلالــــــــــة حــــــــــديث عنــــــــــدهم لأ�ــــــــــا قتلــــــــــت بعــــــــــض العلــــــــــويين 

ــــــــدرك مــــــــدى ــــــــا ن ــــــــر  في هــــــــذه الأحــــــــدث ممــــــــا يجعلن ــــــــذياالأث ــــــــ ل ــــــــن  ه أحــــــــدث الكــــــــرخ تركت في نفــــــــس اب

العلقمــــــــــــي وســـــــــــــوف يـــــــــــــأتي معنـــــــــــــا أيضـــــــــــــاً موقـــــــــــــف لـــــــــــــبعض الشـــــــــــــيعة يقفـــــــــــــون في صـــــــــــــف هولاكـــــــــــــو 

عــــــــــن نفســــــــــية القــــــــــوم تجــــــــــاه هولاكــــــــــو  وقــــــــــف بروايــــــــــة أخــــــــــرى ممــــــــــا يعطــــــــــي  دلالــــــــــةذا الممســــــــــتدلين لهــــــــــ

زوال الدولــــــــــة  منطلقــــــــــات خاصــــــــــة بشــــــــــأن مســــــــــألة هــــــــــا وـهتثــــــــــقتعم اـــــــــهادتم العامــــــــــة والــــــــــتي ســــــــــبق ذكر 

 رخ الأخيرة .العباسية وأحداث الك

وممــــــــــــــن ذكــــــــــــــر موقــــــــــــــف ابــــــــــــــن العلقمــــــــــــــي بعــــــــــــــد حادثــــــــــــــة الكــــــــــــــرخ مــــــــــــــن الدولــــــــــــــة العباســــــــــــــية محمــــــــــــــد 

(الحســـــــــــون
244F

ل عـــــــــــن كتـــــــــــاب الوســـــــــــيلة : [ والظـــــــــــاهر أنـــــــــــه كـــــــــــان الكتـــــــــــاب الـــــــــــرائج بـــــــــــين حيـــــــــــث قـــــــــــا)٣

الشـــــــــيعة في بغـــــــــداد في القـــــــــرن الســـــــــابع وذلـــــــــك واضـــــــــح مـــــــــن الكتـــــــــاب الـــــــــذي كتبـــــــــه الـــــــــوزير العلقمـــــــــي 

ـــــــــن صـــــــــلايا  ـــــــــدين اب ـــــــــاج ال ـــــــــد مـــــــــن  –وهـــــــــو شـــــــــيعي  –إلى ت ـــــــــه فكـــــــــان جـــــــــوابي بعـــــــــد خطـــــــــابي لاب وفي

 .الذريعة ] الشنيعة بعد قتل جميع الشيعة ومن إحراق كتاب الوسيلة و 

 .)245F٤ (كاملـــــــــــة ابـــــــــــن الـــــــــــوردي في تتمـــــــــــة المختصـــــــــــر  ابـــــــــــن العلقمـــــــــــي لابـــــــــــن صـــــــــــلايا رســـــــــــالةوقـــــــــــد ذكـــــــــــر 

(وكـــــــــــذلك الســـــــــــبكي 
246F

بـــــــــــن ا… هـــــــــــا مـــــــــــا يلـــــــــــي : [ وكتـــــــــــب الـــــــــــوزير إلى نائـــــــــــب الخليفـــــــــــة بإربـــــــــــل نوم)٥

                                           
 .   ١٢٠من بلاد الشام إبان الغزو المغولي ص  )١(

 .   ٦٤/٣٤١بحار الأنوار   )٢(

 .  ٨مقدمة كتاب الوسيلة لابن حمزة الطوسي والذي نشرته مكتبة آيتهم العظمى المرعشي في قم وذلك في ص   )٣(

 . ٨٨ص    )٤(

 .  )  ٨/٢٦٣عية (الطبقات الكبرى للشاف)٥(



 ٨٤ 

صـــــــــــلايا وهـــــــــــو أيضـــــــــــاً شـــــــــــيعي رســـــــــــالة يقـــــــــــول فيهـــــــــــا :�ـــــــــــب الكـــــــــــرخ المكـــــــــــرم و العـــــــــــترة والعلويـــــــــــة ، 

 شاعر بقول الشاعر : وحسن التمثيل بقول ال

 أمور تضحك السفهاء منها        ويبكي من عواقبها اللبيب                

 فلهم أسوة بالحسين حيث �ب حريمه وأريق دمه 

 ضحى الغدإلا اللوى          فلم يستبينوا الرشد  هرمتم أمري بمنعرج               

م ، على �ب الحلة والنيل بل سولت لهم أنفسهم أمر فصبر وقد عزموا لا أتم االله عزمهم و لا أنفذ أمره

 جميل و الخادم قد أسلف الإنذار وعجل لهم الإعذار

 ويـوشك أن يكون لـه ضـرام    أرى تحت الرمـاد وميض نارٍ                        

 اميـكـون وقـودها جثث وه             ومٍ    وإن لـم يـطفئها عقلا ق               

 ة أم نــيـــامليت شعري           أيقظان أمي فقلت من التعجب                 

 ان الـحـمامفـقـل هبوا لقد ح             ياماً فـإن يك قومنا أضحوا ن                

عة بعــــــــــد قتــــــــــل الشــــــــــيعة ، ومــــــــــن إحــــــــــراق  ين: لابــــــــــد مــــــــــن الشــــــــــفكــــــــــان جــــــــــوابي بعــــــــــد خطــــــــــابي ً …… 

فلأفعلـــــــــــن بلـبُــــــــــِّــي     -إلى أن يقـــــــــــول  -… فكـــــــــــن لمـــــــــــا نقـــــــــــول سميعـــــــــــاً  كتـــــــــــاب الوســـــــــــيلة والذريعـــــــــــة ،

 كما قال المتنبي:

 اتاء الـمـنيه اورمتـسا بـا م    بقوم إذا أخذوا الأقلام من غض           

 ات ال بحد المشرفينما لا ي            دوا ه اولابا من أعاديهم وإن بع          

 ه مبا ، ولأخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون  لأتينهم بجنود لا قبلو       

 نائـهـاأودعتها إذا كنت من أم          دووديـعة من سر آل محم         

 اربا          في الجدي عند صباحها ومسائـهافإذا رأيت الكوكبين تق        

 ن أعـدائها دممح لآ رأث ذخؤ         هلاطلبا بالترك م ناكفه            

ـــــــــــرُ يقصـــــــــــد ه .  كـــــــــــان لهـــــــــــذا الأمـــــــــــر بالمرصـــــــــــاد ، وترقـــــــــــب أول النحـــــــــــل وآخـــــــــــر صـــــــــــاد ] أف ــَـــــــــى أمَْ أتَ

 247Fاللَّهِ فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ 

 .  وَلتَـَعْلَمُنَّ نَـبَأَهُ بَـعْدَ حِينٍ  و   ١

                                           
 ١النحل: من الآية   ١



 ٨٥ 

ومــــــــــا ذكــــــــــر للاســــــــــتدلال علــــــــــى هبــــــــــذا يتبــــــــــين قــــــــــوة وصــــــــــحة القــــــــــول بتــــــــــوطر ابــــــــــن العلقمــــــــــي بالخيانــــــــــة 

ـــــــــة ه ــــــــــه اـــــــــم وـــــــــب نـــــــــلإ باـــــــــطلا مازـــــــــخلآا فرـــــــــمأو ، رـــــــــع اـــــــــقم نــــــــهوبث ماتـــــــــا ـــــــــهلاا ةحتـــــــــام بالخيان

لــــــــــدينا فــــــــــإن هــــــــــذا العــــــــــدد الضــــــــــخم مــــــــــن مــــــــــؤرخي الإســــــــــلام  وعلمــــــــــائهم والــــــــــذين ســــــــــبق ذكــــــــــرهم 

ــــــــــدينا خاصــــــــــة أ�ــــــــــم  ــــــــــن العلقمــــــــــي وخيانتــــــــــه كــــــــــاف في إثبــــــــــات الخيانــــــــــة ل ــــــــــذين يثبتــــــــــون تــــــــــوطر اب وال

المملـــــــــوءة أســـــــــى وحرقـــــــــة علـــــــــى  ــينعــــــــبه ينـــــــــضقلا هذـــــــــهأ و ةيـــــــــصلما لـــــــــهيف ةبيـــــــــقو اـــــــــنأرق دـــــــــملك اــــــــهاتم

هــــــــذا المصــــــــاب الجلــــــــل فهــــــــل يــــــــرد قــــــــول هــــــــؤلاء لقلــــــــة أنكــــــــروا هــــــــذا إمــــــــا لجهــــــــل بــــــــالأمر أو لموافقــــــــة في 

 المعتقد أو لعدم اهتمام لكونه من أهل الكتاب أو ممن عمل للمغول في دولتهم  .     

   

 

 الاتهامات الموجهة للعلقمي

مـــــــــع المغـــــــــول  وفي هـــــــــذا البـــــــــاب نفصـــــــــل ســـــــــلة فيمـــــــــا مضـــــــــى تكلمنـــــــــا عـــــــــن أصـــــــــل وجـــــــــود الخيانـــــــــة والمرا

 القول في التهم الموجة إليه

 أنه قلل جند بغداد    -١

(الســــــــــبكي بــــــــــذلك ــــــــــها نتمــــــــــه 
248F

(وابــــــــــن كثــــــــــير )١
249F

ــــــــــبي في عيــــــــــون الأخبــــــــــار والــــــــــذهبي في )٢ وكــــــــــذلك الكت

دول الإســــــــــلام وغــــــــــيرهم . يقــــــــــول ابــــــــــن كثــــــــــير : [ وجيــــــــــوش بغــــــــــداد في غايــــــــــة القلــــــــــة و�ايــــــــــة الذلــــــــــة 

ــــــــــــوش كلا يبلغــــــــــــون عشــــــــــــرة آلا ــــــــــــة الجي ــــــــــــمرح دــــــــــــعاطقإ اوـــــــــــهاتم حــــــــــــتى ف فــــــــــــارس هــــــــــــم وبقي ـهــــــــــــق م

ب المســــــــــــاجد  ، وأنشــــــــــــد فــــــــــــيهم الشــــــــــــعراء قصــــــــــــائد مــــــــــــنهم في الأســــــــــــواق و أبــــــــــــواى كثــــــــــــير اســــــــــــتعط

 .م ويحزنون على الإسلام وأهله ] يرثون له

                                           
 .  ) ٨/٢٦٢الطبقات (  )١(

 ) . ١٣/٢١٤البداية والنهاية (   )٢(



 ٨٦ 

ع المــــــــــــــال والتقليــــــــــــــل مــــــــــــــن وقــــــــــــــال الســــــــــــــبكي في الطبقــــــــــــــات : [ وحبــــــــــــــب الــــــــــــــوزير إلى الخليفــــــــــــــة جمــــــــــــــ

ت ومـــــــــــنهم مـــــــــــن يكـــــــــــاري طلبـــــــــــون مـــــــــــن يســــــــــتخدمهم في حمـــــــــــل القـــــــــــاذوراالجنـــــــــــد ي العســــــــــاكر فصـــــــــــار

(وا إلى ما يتقوتون به ] على فرسه ، ليصل
250F

١( . 

ــــــــــديوان ثم نفــــــــــاهم مــــــــــن : [ محــــــــــا اوقــــــــــد قــــــــــال البكــــــــــري في تــــــــــاريخ الخمــــــــــيس ســــــــــم مــــــــــن ذكــــــــــر مــــــــــن ال

ســـــــــم عشـــــــــرين شـــــــــهر فعـــــــــل مثـــــــــل فعلتـــــــــه الأولى ومحـــــــــا ا ـغـــــــــمو ، دادـــــــــم مهعنـــــــــماقلإا نــــــــه ةبـــــــــا ثم بعـــــــــد

(وان ثم كتب إلى هولاكو بما فعل ] ألفاً من الدي
251F

٢(  . 

ذه الطريقـــــــــة فقـــــــــد تم إضـــــــــعاف الجـــــــــيش بســـــــــرعة كبـــــــــيرة جـــــــــداً وممـــــــــا يســـــــــاعدنا في تحديـــــــــد الزمـــــــــان هبـــــــــ

ــــــــــــن الفــــــــــــوطي ــــــــــــه اب ــــــــــــد مــــــــــــا كتب ــــــــــــه تســــــــــــريح الجن ــــــــــــذي حــــــــــــدث في (ال
252F

تلميــــــــــــذ الخواجــــــــــــة الطوســــــــــــي  )٣

:[ وكــــــــــان الخليفــــــــــة  حــــــــــوادث ســــــــــنة خمــــــــــس وخمســــــــــين وســــــــــت مئــــــــــةوالمعاصــــــــــر للأحــــــــــداث وذلــــــــــك في

ـــــــــــوان العـــــــــــرض . قـــــــــــ ـــــــــــرهم مـــــــــــن دســـــــــــاتير دي ـــــــــــد ومـــــــــــنعهم أرزقهـــــــــــم وأســـــــــــقط أكث د أهمـــــــــــل حـــــــــــال الجن

فآلــــــــــــــت أحــــــــــــــوالهم إلى ســــــــــــــؤال النــــــــــــــاس وبــــــــــــــذل وجــــــــــــــوههم في الطلــــــــــــــب في الأســــــــــــــواق و الجوامـــــــــــــــع 

 .  ونظم الشعراء في ذلك الأشعار .....]

(ا الشــــــــيعيقلــــــــة جنــــــــد بغــــــــداد مــــــــا كتبــــــــه ابــــــــن طباطبــــــــ وممــــــــا يشــــــــير الى
253F

اة عنــــــــدما خــــــــرج الدويــــــــدار لملاقــــــــ)٤

 .  الجيش المغولي فقد وصف جنده بقوله : [ وكان عسكراً في غاية القلة ] 

مــــــــــن خــــــــــلال النقـــــــــــل الــــــــــذي كــــــــــان عـــــــــــن ابــــــــــن الفـــــــــــوطي يتضــــــــــح أن تقليــــــــــل الجـــــــــــيش كــــــــــان في ســـــــــــنة 

ـــــــــــــد المغـــــــــــــولي ه ) ٦٥٥( ـــــــــــــايجو  (( وممـــــــــــــا يقـــــــــــــوي هـــــــــــــذا الاحتمـــــــــــــال أن هولاكـــــــــــــو لمـــــــــــــا وبـــــــــــــخ القائ ب

أنـــــــــك رحـــــــــت تخـــــــــوف القـــــــــوات المغوليـــــــــة  اً ســـــــــوىئإنـــــــــك لم تفعـــــــــل شـــــــــي… قـــــــــال لـــــــــه : [  ))نويـــــــــان

…  بـــــــــــه بـــــــــــايجو قـــــــــــائلاً : [ إنـــــــــــني لم أقصـــــــــــربالمبالغـــــــــــة في غلبـــــــــــة الخليفـــــــــــة مـــــــــــن قـــــــــــوة وعظمـــــــــــة ] فأج

                                           
 .  ٨/٢٦٢الطبقات   )١(

 .  ٣٥نقلاً عن في محكمة التاريخ ص  )٢(

 .   ٣٥٠الحوادث الجامعة ص  )٣(

 .  ٣١١الفخري ص  )٤(



 ٨٧ 

ب كثـــــــــر ســـــــــكا�ا ووفـــــــــرة جيوشـــــــــها وبســـــــــبب كثـــــــــرة بماعـــــــــدا بغـــــــــداد فإنـــــــــه بســـــــــ…وقـــــــــد أخضـــــــــعت 

 …] ما فيها من الأسلحة ومزيد الأهبة  وبسبب الطرق الضيقة الصعبة 

(غـــــــــول الهمـــــــــذاني ذكـــــــــر هـــــــــذا مـــــــــؤرخ الم
254F

 وأنـــــــــه وقـــــــــع عـــــــــام خمـــــــــس وخمســـــــــين وســـــــــتمائة في ربيـــــــــع الأول)١

ه)  ٦٤٣وممـــــــــــا يؤيـــــــــــد أن جنـــــــــــد بغـــــــــــداد مـــــــــــن القـــــــــــوة بمكـــــــــــان  أنـــــــــــه في ســـــــــــنة (  أي في أول الســـــــــــنة 

(هزم جيش بغداد جيشاً للمغول 
255F

٢(. 

(بل ذكر الهمذاني 
256F

 .اد ]دأن هولاكو [ كان يفكر في كثرة جند بغ)٣

ـلا ةرثــــــــــست تيــــــــــكفي نأ قحتـــــــــه ربــــــــــا هولاكــــــــــو وأن يخشــــــــــاها بــــــــــايجو إذا فقــــــــــد كــــــــــان جنــــــــــد بغــــــــــداد بــــــــــال

ــــــــــوفير المــــــــــال  ــــــــــد ؟ ولمــــــــــاذا فكــــــــــر بت ــــــــــأمر الجن ـفيــــــــــهنم رــــــــــج اــــــــــغم شيــــــــــملف ليوـــــــــه اذاتــــــــــاون الخليفــــــــــة ب

(يقــــــــــول ابــــــــــن تغــــــــــري  بــــــــــردي !! الــــــــــذي كــــــــــان مخصــــــــــص للجنــــــــــد ؟ 
257F

: [  أن ابــــــــــن العلقمــــــــــي أشــــــــــار )٤

ـــــــــــار وإكـــــــــــرام ـــــــــــذلك المقصـــــــــــود علـــــــــــى المستعصـــــــــــم بقطـــــــــــع أرزاق الجنـــــــــــد ، ومصـــــــــــانعة التت هم يحصـــــــــــل ب

 . لكثرة الجند ففعل ذلك الخليفة ] ، ولا حاجة 

م قتــــــــالهم ، ويشــــــــير بإعطــــــــائهم المــــــــال دأمــــــــا كــــــــون الــــــــوزير هــــــــو الــــــــذي كــــــــان يشــــــــير بمصــــــــانعة التتــــــــار وعــــــــ

 يـــــــــــدافعون عنـــــــــــه ويبقـــــــــــى أن يقـــــــــــال أن الكثـــــــــــير فهـــــــــــذا ثابـــــــــــت عنـــــــــــد الـــــــــــذين يتهمونـــــــــــه  وعنـــــــــــد مـــــــــــن 

ليفــــــــــة لهــــــــــذا العمــــــــــل هــــــــــو ابــــــــــن العلقمــــــــــي نفســــــــــه . واالله التفســــــــــير المنطقــــــــــي هــــــــــو أن الــــــــــذي دفــــــــــع الخ

أعلــــــــــم خاصــــــــــة أن ابــــــــــن الفــــــــــوطي وهــــــــــو القريــــــــــب مــــــــــن الأحــــــــــداث ذكــــــــــر قبــــــــــل ذكــــــــــره لحالــــــــــة الجنــــــــــد 

ــــــــــه  ــــــــــذل الأمــــــــــوال وحملهــــــــــا إلي ــــــــــى الخليفــــــــــة [ بب ــــــــــوزير أشــــــــــار عل ــــــــــتي وصــــــــــلوا إليهــــــــــا أن ال  –الســــــــــيئة ال

ــــــــــــيرة و الأشــــــــــــياء الغريبــــــــــــة و الأعــــــــــــلاق النفـيـ -هولاكــــــــــــو (ســـــــــــــة ] مــــــــــــع التحـــــــــــــف الكث
258F

ممــــــــــــا يشــــــــــــعر )٥

 واالله أعلم . هي السبب في تردي حالة الجند بأن مشورة الوزير 

                                           
 .   ٢٦٠جامع التواريخ  ص  )١(

 .  ٢٤٠، والحوادث الجامعة لابن الفوطي ص٨٦غولي حسن الأمين صانظر الغزو الم  )٢(

 .  ٢٧٧في جامع التواريخ ص   )٣(

 .  )  ٧/٤٨في النجوم الزاهرة ()٤(

 .  ٣٤٩ ص الحوادث الجامعة  )٥(



 ٨٨ 

(ومـــــــــــن الأحـــــــــــداث الـــــــــــتي تثـــــــــــير الريبـــــــــــة حـــــــــــول ابـــــــــــن العلقمـــــــــــي الحادثـــــــــــة التاليـــــــــــة 
259F

:[  ولمـــــــــــا تحققـــــــــــت  )١

الـــــــــتي طالمـــــــــا تمناهـــــــــا وتجمعـــــــــت عنـــــــــده جنـــــــــود ســـــــــليمان  –حـــــــــاكم درتنـــــــــك  –أمنيـــــــــة حســـــــــان الـــــــــدين 

ــــــــن ــــــــن العلقمــــــــي بعــــــــد  –صــــــــلايا العلــــــــوي  شــــــــاه تعــــــــاظم وتكــــــــبر وأرســــــــل اب ــــــــذي راســــــــله اب الشــــــــيعي ال

حـــــــــــاكم إربـــــــــــل ليصـــــــــــلحه مـــــــــــع ديـــــــــــون الخليفـــــــــــة و قـــــــــــال : [ لقـــــــــــد  -هكـــــــــــذا -إلى –حاثـــــــــــة الكـــــــــــرخ 

هولاكــــــــو خـــــــــان ، ومــــــــا هــــــــو عليـــــــــه مــــــــن كفــــــــاءة وكياســـــــــة ، ومهمــــــــا يكــــــــن لـــــــــه مــــــــن العنـــــــــف  قــــــــدرتُ 

عـــــــــــث إلى والتهديــــــــــد فلــــــــــيس لـــــــــــه عنــــــــــدي وزن . فلـــــــــــو طيــــــــــب الخليفـــــــــــة خــــــــــاطري و طمـــــــــــأن قلــــــــــبي وب

ـــــــة ألـــــــف مـــــــن فـــــــرق المشـــــــاة مـــــــن كـــــــرد  بجنـــــــد مـــــــن الفرســـــــان ، لجمعـــــــت أنـــــــا أيضـــــــاً مـــــــا يقـــــــرب مـــــــن مائ

لا أدع أي مخلــــــــــوق مــــــــــن جنــــــــــده يــــــــــدخل  طــــــــــرق في وجــــــــــه هولاكــــــــــو خــــــــــان و تركمــــــــــان ولســــــــــددت ال

بغـــــــــــداد فعـــــــــــرف ابـــــــــــن صـــــــــــلايا الـــــــــــوزير بـــــــــــذلك فعرضـــــــــــه هـــــــــــذا بـــــــــــدوره علـــــــــــى الخليفـــــــــــة فلـــــــــــم يبـــــــــــدي 

ثم قتلــــــــــه … ثــــــــــارت ثــــــــــورة غضــــــــــبه  ؟!خــــــــــان هــــــــــذا الكــــــــــلاماهتمامــــــــــاً كثــــــــــيراً ، ولمــــــــــا بلــــــــــغ هولاكــــــــــو 

 المغول مع كافة أتباعه ].

ـــــــــتي تشـــــــــير  ـــــــــوزير وال ـــــــــه كـــــــــان أخـــــــــذ بمشـــــــــورة ال عـــــــــدم اهتمـــــــــام الخليفـــــــــة بـــــــــالعرض غريـــــــــب إلا إن قلنـــــــــا أن

بعـــــــــدم الاســـــــــتعداد للقتـــــــــال بـــــــــل إن بـــــــــذل المـــــــــال يكفـــــــــي ولعـــــــــل هـــــــــذا مـــــــــا أشـــــــــار بـــــــــه الخليفـــــــــة عنـــــــــد 

ـــــــــوزير  ـــــــــدين لأن ال ـــــــــذل المـــــــــال عرضـــــــــه لرســـــــــالة حســـــــــام ال ـــــــــه تغـــــــــير في موقفـــــــــه ألا وهـــــــــو ب لم يعـــــــــرف عن

ــــــــــذكرن ــــــــــع  اوالاستســــــــــلام للمغــــــــــول ممــــــــــا ي ــــــــــة لمــــــــــا أقن ــــــــــدين الطوســــــــــي مــــــــــع الإسماعيلي بموقــــــــــف نصــــــــــير ال

لاكــــــــــو ونجــــــــــا نصــــــــــير الــــــــــدين الطوســــــــــي . ركــــــــــن الــــــــــدين خوشرــــــــــاه بالتســــــــــليم فســــــــــلم نفســــــــــه فقتلــــــــــه هو 

ا جعلــــــــــه قــــــــــد يتســــــــــاءل الشــــــــــخص عــــــــــن مــــــــــدى تغلــــــــــل جواســــــــــيس هولاكــــــــــو في بــــــــــلاط الخليفــــــــــة ممــــــــــو 

 كه له ؟!! م وبسرعة عن خيانة حسام الدين عيعل

ـــــــــــذل نصـــــــــــحه للخليفـــــــــــة وأشرـــــــــــده للطريـــــــــــق  ـــــــــــه ب وبعـــــــــــض مـــــــــــن يـــــــــــدافعون عـــــــــــن العلقمـــــــــــي يقولـــــــــــون إن

 الصحيح وهو بذل المال والخضوع لهولاكو لأن في هذا سلامة الخليفة والخلافة .

                                           
 .  ٢٦٧جامع التواريخ ص   )١(



 ٨٩ 

ديـــــــــد�م أ�ـــــــــم  ـلاـــــــــظني يذـــــــــسل رـــــــــغلما ةيرـــــــــي لوـــــــــض كردـــــــــه فعـــــــــلا اذـــــــــ�أو يأرـــــــــثوي لا مــــــــه قبـــــــــم بـــــــــل

يقتلــــــــون كــــــــل مــــــــن يشــــــــكون في كونــــــــه قــــــــد ينــــــــازعهم الأمــــــــر أو أن يكــــــــون مــــــــؤهلاً لهــــــــذا فقــــــــط حــــــــتى 

 وإليك هذه الشواهد التاريخية : لو لم يفعل شيئاً ضدهم

قتلـــــــــــه لحــــــــــــاكم الإسماعيليــــــــــــة بعـــــــــــد أن أعطــــــــــــاهم الأمــــــــــــان واستســــــــــــلم لـــــــــــه أبقــــــــــــاه مــــــــــــدة حــــــــــــتى أتم  -١

(احتلال القلاع ثم قتله
260F

١( . 

 العلوي نائب إربل للخليفة .ابن صلايا  -٢

(قــــــــال ابــــــــن الفــــــــوطي
261F

: [ وكــــــــان قــــــــد قصــــــــد حضــــــــرة الســــــــلطان بعــــــــد وقعــــــــة بغــــــــداد ليقــــــــر رجالــــــــه فــــــــأمر )٢

 .  …] بقتله 

وينقــــــــــــل المحققــــــــــــان بشــــــــــــار عــــــــــــواد وعمــــــــــــاد عبدالســــــــــــلام في حاشــــــــــــية هــــــــــــذا الخــــــــــــبر قــــــــــــول الــــــــــــذهبي : [ 

ــــــــــــو …  قــــــــــــال لهولاكــــــــــــو : هــــــــــــذا شــــــــــــريف علــــــــــــوي ونفســــــــــــه –صــــــــــــاحب الموصــــــــــــل  –فيقــــــــــــال إن لؤل

 تحدثه بالخلافة ولو قام تبعه الناس واستفحل أمره ؛ فقتله هولاكو ] 

(ومحاولته تسليمهم القلعة بدون حرب ولا مقاومة لهم وانظر في مسالمة ابن صلايا
262F

٣(    . 

 قلعة حارمأهل  -٣

(قـــــــــال الهمـــــــــذاني
263F

: [ ثم شـــــــــغلوا مـــــــــدة بمحاصـــــــــرة قلعـــــــــة حـــــــــارم وأخـــــــــيراً طلـــــــــب أهلهـــــــــا الأمـــــــــان لكـــــــــنهم )٤

ــــــــــــوا ، ثم  اشــــــــــــترطوا أن ــــــــــــدين المعــــــــــــروف بالســــــــــــاقي علــــــــــــى الأمــــــــــــان لكــــــــــــي ينزل يقســــــــــــم لهــــــــــــم فخــــــــــــر ال

ســـــــــلَّموا بنـــــــــاءً علـــــــــى عهـــــــــده وإيمانـــــــــه . فكـــــــــان أن غضـــــــــب علـــــــــيهم هولاكـــــــــو غضـــــــــباً شـــــــــديداً ، وأمـــــــــر 

 .  ني ]طفالهم ولم ينج منهم إلا صائغ أرمبأن يقتلوا دفعة وحدة مع نسائهم وأ

                                           
 .  ٢٥٧،  وجامع التواريخ للهمذاني ص ١٨انظر حسن الأمين الغزو المغولي ص  )١(

 .  ٣٦٦الحوادث الجامعة ص )٢(

 .   ٢٩٨جامع التواريخ ص   )٣(

 .  ٣٠٧ص جامع التواريخ   )٤(



 ٩٠ 

ـــــــــــذلك كـــــــــــان التصـــــــــــرف المنطقـــــــــــي هـــــــــــو عـــــــــــدم الأمـــــــــــان لعهـــــــــــ أمـــــــــــراء  ولهـــــــــــذا  كـــــــــــان موقـــــــــــف ودهم ول

فمـــــــــن  رفـــــــــض الصـــــــــلح معهـــــــــم لمعـــــــــرفتهم بخيـــــــــانتهم  هـــــــــو  الإســـــــــلاميةالعديـــــــــد مـــــــــن المنـــــــــاطق  وحكـــــــــام

 .هؤلاء

 الملك السعيد حاكم ماردين  -١

المغــــــــول للملــــــــك الســــــــعيد يقــــــــول لــــــــه : [ أهــــــــبط مــــــــن القلعــــــــة وقــــــــدم الطاعــــــــة والــــــــولاء  قائــــــــدلمــــــــا أرســــــــل 

فأرســـــــــل الملـــــــــك الســـــــــعيد يقـــــــــول …وأبنـــــــــاؤك  لملـــــــــك العـــــــــالم ليبقـــــــــى لـــــــــك رأســـــــــك ومالـــــــــك ونســـــــــائك

: كنــــــــــت فــــــــــد عزمــــــــــت علــــــــــى الســــــــــمع والطاعــــــــــة والحضــــــــــور إلى الملــــــــــك ، ولكــــــــــن حيــــــــــث إنكــــــــــم قــــــــــد 

عاهـــــــــــدتم الآخـــــــــــرين ثم قتلتمـــــــــــوهم بعـــــــــــد أن اطمـــــــــــأنوا إلى عهـــــــــــدكم و أمـــــــــــانكم فـــــــــــإني لا أثـــــــــــق بكـــــــــــم 

 […)
264F

١( . 

 الملك الكامل – ٢

(ذانيقـــــــــــال الهمـــــــــــ 
265F

وا رســـــــــــولاً إلى الملـــــــــــك الكامـــــــــــل ودعـــــــــــوه فـــــــــــارقين أرســـــــــــل: [ ولمـــــــــــا بلغـــــــــــوا حـــــــــــدود ميا)٢

إلى الطاعـــــــــــــة و الخضـــــــــــــوع فأجــــــــــــــاب الملـــــــــــــك الكامــــــــــــــل  : ينبغـــــــــــــي ألا يضــــــــــــــرب الأمـــــــــــــير في حديــــــــــــــد 

بـــــــــارد ..... إذ كيـــــــــف أثـــــــــق بـــــــــابن رجـــــــــل نكـــــــــث العهـــــــــود الميثـــــــــاق مـــــــــع خوشرـــــــــاه و الخليفـــــــــة وحســـــــــام 

ــــــــدين خصيصــــــــا بأمــــــــانكم فــــــــرأى في  ــــــــدين أربــــــــل وقــــــــد جــــــــاء الملــــــــك الناصــــــــر ال ــــــــدين عكــــــــه وتــــــــاج ال ال

  .]  ضا ما سبق أن رأوه�اية الأمر مارآى وسوف أرى أنا أي

 السلطان قطز -٣

قبـــــــــل أن ينصـــــــــرف هولاكـــــــــو مـــــــــن الشـــــــــام عائـــــــــداً إلى موطنـــــــــه لمـــــــــوت القـــــــــان الأكـــــــــبر أرســـــــــل رســـــــــالة إلى 

ـــــــــه فممـــــــــا كـــــــــان ــــــــــصم ناطلـــــــــهتي رــــــــه هددبـــــــــا ويـــــــــأمر بالتســـــــــلي  م فتشـــــــــاور الســـــــــلطان قطـــــــــز مـــــــــع أمرائ

هولاكـــــــــــو خـــــــــــان ..... إنـــــــــــه لـــــــــــيس  عـــــــــــنين قيمــــــــــري : [ في هــــــــــذا الاجتمـــــــــــاع أن قـــــــــــال ناصـــــــــــر الـــــــــــد

ــــــــــرؤوس وهــــــــــو لا يفــــــــــي بعهــــــــــده  ــــــــــورع عــــــــــن احتــــــــــزاز ال ــــــــــذي يطمــــــــــأن إليــــــــــه ، فهــــــــــو لا يت بالإنســــــــــان ال

وميثاقـــــــــه ، فإنـــــــــه قتـــــــــل فجـــــــــأة خوشرـــــــــاه  والخليفـــــــــة وحســـــــــام الـــــــــدين عكـــــــــه وصـــــــــاحب إربـــــــــل بعـــــــــد أن 

                                           
 .   ٣٢٤جامع التواريخ ص   )١(

 .  ٣١٩جامع التواريخ ص  )٢(



 ٩١ 

......))   ســـــــــــيكون مصـــــــــــيرنا هـــــــــــذا الســـــــــــبيل أعطـــــــــــاهم العهـــــــــــد و الميثـــــــــــاق فـــــــــــإذا مـــــــــــا ســـــــــــرنا إليـــــــــــه ف

نصـــــــــرهم االله في عـــــــــين جـــــــــالوت وتوقـــــــــف قـــــــــد  اســـــــــتقر رأيهـــــــــم علـــــــــى القتـــــــــال و وفي ختـــــــــام التشـــــــــاور 

ــــــــيس مــــــــا دعــــــــا إليــــــــه ابــــــــن العلقمــــــــي حــــــــتى  ــــــــرأي الصــــــــواب مــــــــع المغــــــــول ول المــــــــد المغــــــــولي فهــــــــذه هــــــــو ال

(جعل الخليفة يحرم الجند أرزاقهم ويجمعها ليعطيها المغول 
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١( 

ـــــــــيس لهـــــــــم عوقـــــــــد اعـــــــــتر  (ذمـــــــــة الشـــــــــيعي المعاصـــــــــر حســـــــــن الأمـــــــــين  لاهـــــــــد و ف بـــــــــأن المغـــــــــول قـــــــــوم ل
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٢(  

أن المغــــــــــول امتهنــــــــــوا الشــــــــــرائع وغــــــــــدروا  ل [ ولكــــــــــن الــــــــــذي يطالــــــــــب بمثــــــــــل هــــــــــذا ينســــــــــىحــــــــــين يقــــــــــو 

 . بالرسل وخانوا المستأمنين ونقضوا العهود ]

ــــــــــف يقــــــــــال إن العلقمــــــــــي نصــــــــــح وأشرــــــــــد للخليفــــــــــة حــــــــــتى أن حســــــــــن الأمــــــــــين نفســــــــــه يقــــــــــول : [  فكي

تعصـــــــــم أن مـــــــــا قـــــــــد أشـــــــــار بـــــــــه ابـــــــــن العلقمـــــــــي كـــــــــان هـــــــــو الصـــــــــواب وبعـــــــــد فـــــــــوات الأوان يـــــــــدرك المس

ـــــــــو عمـــــــــل  ـــــــــه، وأنـــــــــه ل ( لمـــــــــا وصـــــــــل الحـــــــــال إلى مـــــــــا وصـــــــــل إليـــــــــه ] بآرائ
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ومـــــــــا هـــــــــذا إلا تنـــــــــاقض أو   )٣

 هوى .

ومـــــــــن الـــــــــتهم الموجـــــــــه لابـــــــــن العلقمـــــــــي  التغريـــــــــر بالخليفـــــــــة ليخـــــــــرج لهولاكـــــــــو  -٢

 مع كبراء البلد ليقتلهم 

(ونيني فممــــــــــــن ذكــــــــــــر هــــــــــــذا اليــــــــــــ
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ذ أشــــــــــــار ابــــــــــــن العلقمــــــــــــي الــــــــــــوزير علــــــــــــى الخليفــــــــــــة : [ فحينئــــــــــــقــــــــــــال)٤

ــــــــــه  ــــــــــق من ــــــــــك فخــــــــــرج وتوث ــــــــــر ذل ــــــــــتر و مصــــــــــالحته وســــــــــأله أن يخــــــــــرج إليــــــــــه في تقري ــــــــــك الت بمصــــــــــانعة مل

لنفســــــــه ثم رجــــــــع إلى الخليفــــــــة وقــــــــال لــــــــه : إنــــــــه رغــــــــب أن يــــــــزوج ابنتــــــــه مــــــــن ابنــــــــك الأمــــــــير أبى بكــــــــر 

أن تفعـــــــــل مـــــــــا .. ويمكـــــــــن بعـــــــــد ذلـــــــــك لخلافـــــــــة كمـــــــــا أبقـــــــــى ســـــــــلطان الـــــــــروم ..ويبقيـــــــــك في منصـــــــــب ا

تريــــــــد وحســــــــن لـــــــــه الخــــــــروج إليـــــــــه في جمــــــــع مـــــــــن أكــــــــابر أصـــــــــحابه فــــــــأنزل في خيمـــــــــة ثم دخــــــــل الـــــــــوزير 

                                           

 . وما بعدها   ٣١٠جامع التواريخ ص  )١(

 .   ١٥٠الغزو المغولي ص   )٢(

 .  )٣٧في محكمة التاريخ (  )٣(

 .    ١/٨٨ ذيل مرآة الزمان  )٤(



 ٩٢ 

فاســـــــــــتدعى الفقهـــــــــــاء والأماثــــــــــــل ليحضـــــــــــروا عقـــــــــــد النكــــــــــــاح فيمـــــــــــا أظهـــــــــــره فقتلــــــــــــوا وكـــــــــــذلك صــــــــــــار 

 . يخرج طائفة بعد طائفة ]

(ـفنـــــــــــهلاا ستــــــــــــام في طبقــــــــــــات الشــــــــــــافعية للســــــــــــبكي
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(وفي البدايــــــــــــة و النهايــــــــــــة )١
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ن غــــــــــــير لكــــــــــــن مــــــــــــ  )٢

 ذكر لقصة الزواج .

ـــــــــــــتي تعتـــــــــــــبر  حياديـــــــــــــة أو معاصـــــــــــــرة ولـــــــــــــو  كمثـــــــــــــل كتـــــــــــــاب جـــــــــــــامع التـــــــــــــواريخ   بحثنـــــــــــــا في الكتـــــــــــــب ال

ـــــــــتي جعلـــــــــت تحـــــــــت يـــــــــده ولكونـــــــــه يشـــــــــغل  للهمـــــــــذاني لأنـــــــــه كتـــــــــب مـــــــــن منطلـــــــــق الوثـــــــــائق المغوليـــــــــة ال

وكـــــــــــذلك كتـــــــــــاب جـــــــــــامع الحـــــــــــوادث لابـــــــــــن الفـــــــــــوطي لأنـــــــــــه معاصـــــــــــر  في دولـــــــــــتهممنصـــــــــــب مهمـــــــــــاً 

 د ما يلينه من طلاب الطوسي نفسه وغيرها نجولأ للأحداث وفي بغداد

ــــــــــه خــــــــــرج ومعــــــــــه ثلاثــــــــــة آلاف مــــــــــن  ــــــــــل خروجــــــــــه وأن ــــــــــوزير قب ذكــــــــــر الهمــــــــــذاني أن الخليفــــــــــة أستشــــــــــار ال

(السادات و الأئمة و القضاة والأكابر وأعيان البلد 
272F

٣( . 

(وذكــــــــــــر ابــــــــــــن الفــــــــــــوطي 
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ــــــــــــوزير )٤ ن مماليكــــــــــــه .... إلى خدمــــــــــــه الســــــــــــلطان فى جماعــــــــــــه مــــــــــــ:[ خــــــــــــرج ال

ه وكـــــــــانوا ينهـــــــــون النـــــــــاس عـــــــــن الرمـــــــــي بالنشـــــــــاب ويقولـــــــــون : ســـــــــوف يقـــــــــع الصـــــــــلح إن شـــــــــاء وأتباعـــــــــ

االله فــــــــــــلا تحــــــــــــاربوا . هــــــــــــذا وعســــــــــــاكر المغــــــــــــول يبــــــــــــالغون في الرمــــــــــــي ..... وعــــــــــــاد الــــــــــــوزير ... يــــــــــــوم 

ســـــــــابع عشـــــــــرين مـــــــــن المحـــــــــرم وقـــــــــال للخليفـــــــــة قـــــــــد تقـــــــــدم  –وكـــــــــان قـــــــــد خـــــــــرج الخمـــــــــيس  –الأحـــــــــد 

ســـــــــط .... فلـــــــــم يقـــــــــع الاقتنـــــــــاع بـــــــــه فخـــــــــرج الخليفـــــــــة و الســـــــــلطان أن نخـــــــــرج إليـــــــــه فـــــــــأخرج ولـــــــــده الأو 

 الوزير .... ومعه جمع كثير ]

(وقــــــــــد ذكــــــــــر ابــــــــــن الفــــــــــوطي قضــــــــــية إخــــــــــراج الفقهــــــــــاء و قــــــــــتلهم 
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في كتابــــــــــه تلخــــــــــيص مجمــــــــــع الآداب )٥

) فقـــــــــــال عـــــــــــن عبــــــــــد االله الطهـــــــــــراني الـــــــــــرازي الحنفــــــــــي : [ وهـــــــــــو ممـــــــــــن كـــــــــــان  ٢/١٩٥القســــــــــم ( ٤ج 

                                           
)٨/٢٧٠   )١   . 

)١٣/٢١٤   )٢  . 

 .    ٢٩٠جامع التواريخ ص  )٣(

 . ٣٥٦الحوادث الجامعة  ص  )٤(

 ) . ٩/٨٥، وأعيان الشيعة( ٣٩٦في الحوادث الجامعة ص ٤انظر الحاشية  )٥(



 ٩٣ 

ـــــــــــاب الســـــــــــور إلى مخـــــــــــي ـــــــــــدين الزنجـــــــــــاني م الســـــــــــلطان هولاكـــــــــــو مـــــــــــيخـــــــــــرج الفقهـــــــــــاء الى ب ع شـــــــــــهاب ال

 .ليقتلوا ]

ــــــــــــــا أن ــــــــــــــت لن ــــــــــــــة حقيقــــــــــــــة قــــــــــــــتلهم  الفقهــــــــــــــاء و العلمــــــــــــــاء و إخــــــــــــــراج وهــــــــــــــذا يثب ــــــــــــــا   ثابت ــــــــــــــت لن وثب

ـــــــــــا لم يقـــــــــــل أن الطهـــــــــــراني أيضـــــــــــا ـــــــــــة آلاف وابـــــــــــن الفـــــــــــوطي هن إخراج العلقمـــــــــــي للخليفـــــــــــة ومعـــــــــــه ثلاث

 ك غيرهم . و الزنجاني هما فقط من فعل ذلك بل  قال [ ممن كان ] أي هنا

لاء محســـــــــوبون علـــــــــى أهـــــــــل الســـــــــنة نقـــــــــول نعـــــــــم ولكـــــــــن مـــــــــا هـــــــــو وإذا احـــــــــتج علينـــــــــا محـــــــــتج بـــــــــأن هـــــــــؤ 

موقــــــــف أهــــــــل الســــــــنة ممــــــــن تعــــــــاون مــــــــع المغــــــــول هــــــــل هــــــــو الإجــــــــلال و التقــــــــدير كمــــــــا فعلــــــــه الشــــــــيعة 

(مع الطوسي و العلقمي أم الذم 
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١(. 

(وقد قتل بعض الشباب في حلب ئريس حلب وآخر لتواطئهما مع المغول
276F

٢( . 

وممــــــــــا هــــــــــو معلــــــــــوم حــــــــــتى عنــــــــــد المــــــــــدافعين عــــــــــن ابــــــــــن العلقمــــــــــي أن خــــــــــروج الخليفــــــــــة كــــــــــان بتطمــــــــــين 

الــــــــــــوزير للخليفــــــــــــة بعهــــــــــــود هولاكــــــــــــو ولا أدري لمــــــــــــاذا يخــــــــــــرج ثلاثــــــــــــة آلاف رجــــــــــــل لعقــــــــــــد صــــــــــــلح إلا 

 .ذكره بقية المؤرخين  للسبب الذيأن كانوا فعلاً قد خرجوا 

ـــــــــل قصـــــــــارى الأمـــــــــر أن هـــــــــؤ  وكمـــــــــا تلاحـــــــــظ فـــــــــلا لم يـــــــــذكروا القضـــــــــية أو العهـــــــــد  لاءيوجـــــــــد تعـــــــــارض ب

و الاتفـــــــــاق الـــــــــذي جـــــــــرى بـــــــــين هولاكـــــــــو و الـــــــــوزير وبموجبـــــــــه خـــــــــرج الخليفـــــــــة معـــــــــه ثلاثـــــــــة آلاف مـــــــــن 

 أهل السنة فقد ذكروه وهو سبب وجيه لخروج هذا العدد  مؤرخوأعيان البلد و أما 

ــــــــــة  واالله اعلــــــــــم ــــــــــذكر موقــــــــــف بقي ــــــــــرجلين   وحــــــــــتى تكتمــــــــــل الصــــــــــورة  ن ــــــــــا موقــــــــــف ال ــــــــــين لن بعــــــــــد أن تب

 ماء الشيعة عل

 

 

 

                                           
لقي منه مشاقة عظيمة  ولذا نرى محقق الحوادث الجامعة يقول بعد نقله للنص السابق في الحاشية  انه ابتلي بمرض  )١(

 .  ٣٩٦حتى توفي قال [ فهذا واالله أعلم بعض جزائه في الدنيا .......] ص 

 .   ١٥٤انظر:  بلاد الشام إبان الغزو المغولي محمد التونجي ص  )٢(



 ٩٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 الشيعة بقية  علماء موقف 

 

ا   إن ما حدث للمسلمين في بغداد هو نكبة بمعنى الكلمة كما مر معن

لطباطبائي  وان كان فيهم من عد هذا نصر يفرح –ه بذا يقول بعض  الشيعة  منهم علي ا

 -القلب كالخونساري  وغيره  

(ففي   رياض المسائل 
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  ه ٦٥٦يقول الطبطبائي: (  " أولا " سقوط بغداد : في سنة )١

تتار بقيادة " هولاكو " . وكان سقوط بغداد  ل سقطت بغداد حاضرة العالم الإسلامي بيد ا

واحدة من أعظم النكبات التي حلت بالعالم الإسلامي منذ ظهور الإسلام إلى اليوم 
                                           

)٧/ ٢  )١   . 



 ٩٥ 

ثقافي والاقتصاد ل ي والسكاني الذي حل بعاصمة الحاضر وكان التخريب الحضاري وا

لتأريخ من أوسع ما حل بالحواضر البشرية ، وقد  العباسيين في هذا الهجوم بمقاييس ذلك ا

ليافعي بألف ألف وثمانمائة وكسر وإذا   لرهيبة كما يقول ا في ىلتقلا ددع ر مجا هذهلزرة ا

تقدير ثمة شئ من المبالغة فمما لا ريب فيه أن الخسائر  ل البشرية كبيرة جدا كان في هذا ا

لقتل والنهب سبعة أيام  لتاريخ . وقد استمر ا " وفادحة بمقاييس الخسائر الحربية في ذلك ا

يفا " وثلاثين  لنهب والسبي استمر ن " ثم رفعوا السيف وبطلوا السبي " وقيل : إن القتل وا

براهيميوما " وقيل : أربعين يوما " . يقول الدكتور حسن  د حسن : وقد أعمل جن إ

أموالهم وأهلكوا كثيرين من المغول السيف في رقاب أهل بغداد أربعين يوما " سلبوا فيها 

لقرآن وتعطلت المساجد والمدارس والربط ،  لعلم وقتلوا أئمة المساجد وحملة ا رجال ا

، ليس فيها إلا فئة قليلة مشردة الأذهان . .... فقد   وأصبحت المدينة قاعا " صفصفا "

لتاريخ من  الإشعاعا " من أعظم مراكز كانت بغداد مركز  لعالم كله في ذلك ا الفكري في ا

لتتار كلما وجدوا في بغداد من علم ومن مراكز للعلم ،   كما دون مبالغة ، وقد أحرق ا

لعلماء ، وليس  لعلماء أو كل من كان في بغداد من ا قتلوا كل من عثروا عليه من ا

لثقافة بإمكان أحد أن يقدر ضخامة الخسارة التي لح والبشرية في  الإسلاميةقت بالفكر وا

لتتار في �ر دجلة  لقاها ا لدين الحنفي : تراكمت الكتب التي أ هذه النكبة . يقول قطب ا

لقي فيها من  حتى صارت معبرا " يعبر عليه الناس والدواب واسودت مياه دجلة بما ا

 )  الكتب 

دثك عن  �ضته التي من يح بك تسمع من الطرف الآخر إذاأقول وبعد الذي سمعته  

  أينأدري  مج  ةيربكلتهديه والذي لا والأعدادزدهار الذي لحق مذهبه بدأت وعن الا

 .كانوا عند المعركة ولماذا لم يكونوا من ضمن  الذين قتلوا  

كل هذا يجعلنا نلتفت لحال الشيعة بعد دخول المغول وخاصة بعد الاستيلاء على   أقول

هابم ما أصاب غيرهم  وإليك هذه النصوص التي  توضح شيء من  بغداد مباشرة وهل أ

لغزو المغولي : بن ا  حالهم ا



 ٩٦ 

بن العبري (قال ا
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لبتيكتجية ليكتبوا على السهام  بالعربية : إن )١ : (  وأمر هولاكو ا

ية   وبالجملة  كل من ليس يقاتل   والعلويين والداذنشمدية  -هقان نسبة إلى د -الأركاون

 نفسه  وحريمه  وأمواله ) .  ن  علىفهو آم

وقد يقال إن هذا لتفريق الصف فيقال لعل هذا  صحيح لكن كونه يدخل الشيعة  معهم  

بليتهم  للتعاون معه  وخيانة الخلافة   دليل على معرفته قا

(ويحدثنا  علي الطباطبائي 
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لغزو المغولي في أهم المدن عن  تحركات الشيعة )٢ وموقفهم من ا

لقريب فيقول: (  وكانت مدينة الحلة يومذاك ... مركزا "    -الحلة  –ة من بغداد الشيعية ا

معروفا " للشيعة يسكنها في أوان هذه المحنة علماء بارزون من الشيعة من أمثال المحقق 

لدين يوسف بن علي بن مطهر  لد العلامة  -الحلي والإمام سديد ا والإمام رضي  -وا

لعز ، الدين ابن طاووس والسيد مجد الدي ن محمد بن الحسن بن طاووس والفقيه ابن أبي ا

وغيرهم من رجال ... فأدرك هؤلاء ضرورة التحرك السريع لدرء الخطر المقبل ، وامتصاص 

لتتار من سائر بقاع العراق  لعمل على دفع هجوم ا لتتار ونقمتهم ، وا ، ولا سيما ضراوة ا

ية منه (عة وعلمائها في الحلةا . ... فاستقر رأي علماء الشيالمراكز الدين
280F

على أن يكتبوا  )٣

 إلى هولاكو كتابا " يطلبون منه الأمان للحلة وما والاها من المناطق .

في كتابه " كشف اليقين في فضائل أمير  -رحمه االله  -: يقول العلامة الحلي  الوفد الأول 

ر الحلة إلى المؤمنين " : لما وصل السلطان هولاكو إلى بغداد قبل أن يفتحها هرب أكث

لطبائح إلا القليل ، فكان من جملة القليل والدي  بن  -رحمه االله  -ا والسيد مجد الدين ا

تبة السلطان بأ�م مطيعون  طاووس والفقيه ابن أبي العرفاء ، اجتمع رأيهم على مكا

                                           

لدول ص  )١(  .    ٩/٨٨،و أعيان الشيعة ٢٣٧تاريخ مختصر ا

 .    )٢٥ -٢١/ ٢كتابه رياض المسائل (   )٢(

لشيعة لهادنة ومصالحة هولاكو بحجة أن المصادر   )٣( وهذا في رد على من شكك في سعي علماء ا

لغامدي  لعباسية لسعد ا ة ا لدول نظر:سقوط ا ة. ا ي  .    ٣٣٢ -٣٣١ص هركذ تيلتا سن



 ٩٧ 

داخلون تحت الايلية ، وأنفذوا به شخصا " أعجميا " ، فأنفذ السلطان إليهم فرمانا " 

 أحدهما يقال له : نكلة ، والآخر يقال له : علاء الدين ، وقال لهما : قولا مع شخصين

نا ، فجاء الأمير أن فخافوا  ي ل لهم : إن كانت قلوبكم كما وردت به كتبكم تحضرون إ

: إن جئت وحدي كفي  -رحمه االله  -لعدم معرفتهم بما ينتهي الحال إليه . فقال والدي 

وقبل  وكان ذلك قبل فتح بغداد. فلما حضر بين يديه ؟ فقالا : نعم ، فاصعد معهما 

قبل أن تعلموا بما ينتهي قتل الخليفة قال له : كيف قدمتم على مكاتبتي والحضور عندي 

إنما ؟ وكيف تأمنون أن يصالحني ورحلت عنه ؟ فقال والدي : إليه أمري وأمر صاحبكم 

بي طالب عليه السلام أنه قال في نا روينا عن أمير المؤمنين علي بن أأقدمنا على ذلك لأ

بنيان ، وتكثر فيها  خطبته : الزوراء  ل لزوراء ، أرض ذات أثل يشيد فيها ا ، وما أدراك ما ا

السكان ، ويكون فيها مهادم وخزان ، يتخذها ولد العباس موطنا " ، ولزخرفهم مسكنا 

الأئمة الفجرة  ه نوكي ، بعلو وله راد مله نوكت با الجور الجائر والخوف المخيف و

بناء فارس والروم ، لا يأمرون بمعروف إذا  والأمراء الفسقة والوزراء الخونة ، تخدمهم أ

لنساء بالنساء  عرفوه ، ولا يتناهون عن منكر إذا نكروه ، تكتفي الرجال منهم بالرجال وا

لعويل  لويل وا لعميم والبكاء الطويل وا لغم ا ترك الزوراء من سطوات ال لأهل، فعند ذلك ا

، قدلحا راغص موق مهو مجاك مههوجولال المطوقة ، لباسهم الحديد ، جرد مرد ، 

يقدمهم ملك يأتي من حيث بدا ملكهم ، جهوري الصوت ، قوي الصولة ، عالي الهمة ، 

لويل لمن  لويل ا نة إلا فتحها ، ولا ترفع عليه راية إلا يكشفها ، ا ، فلا  ناوأهلا يمر بمدي

ر . فلما وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك يزال كذلك حتى يظف

، " 

 أليس هذا  تشجيعا لهذا الطاغية على الاستمرار في قتاله ؟!!.

رحمه االله  -هولق بيطف بم ، وكتب لهم فرمانا " لهم باسم والدي : ويتابع القصة ويقول 

 يطيب فيه قلوب أهل الحلة وأعمالها.  -
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لوفد الذي التقى هولاكو من مدينة الحلة ،  : وهناك الوفد الثاني رواية أخرى بشأن ا

وبناء على هذه الرواية يتكون الوفد من جمع من وجهاء العلويين بصحبة السيد مجد الدين 

وأهداه إلى السلطان المغولي درء لشره  " البشارة "ابن طاووس الذي ألف فيما بعد كتاب 

بن الفوطي في " الحوادث . وهذه الرواية يرو  عن المسلمينوأذاه  يها المؤرخ المعروف ا

ية العلامة الحلي وهو شاهد وحاضر في هذه  الجامعة " . ولما كانت الرواية الأولى من روا

بن المطهر ، وليس لدينا من سبب  لدين ا لده الإمام سديد ا القصة ، وكان الأمر يتعلق بوا

لحلي .... كمالا سبيل للتشكيك في إسناد كتاب " كشف اليقين " إلى العلامة ا

ية ابن الفوطي ،  لفوطي عاصر للتشكيك في روا فإن الشيخ كمال الدين عبد الرزاق ابن ا

) وهو راوية ثقة وليس من سبيل للتشكيك في صحة   ـه ٧٠٠ - ٦٤٦هذه الكارثة ( 

يته . وعليه فنحن نتصور أن الحلة أوفدت إلى هولاكو وفدين ، وليس وفدا " واحدا "  روا

( أو  -رحمهما االله  -سديد الدين ابن المطهر والد العلامة  الإمامفد الأول برئاسة : الو 

ثاني برئاسة السيد مجد  ل لوفد ا ية العلامة ) . وا لدين وحده كما يظهر من روا الإمام سديد ا

لثاني وفدا " كبيرا " يتكون  الدين ابن طاووس صاحب كتاب " البشارة " . وكان الوفد ا

لدين ابن طاووس ، من جمع من وجها لعلويين ، يترأسهم السيد مجد دين السيد مجد ا ء ا

ويبدو أن هذا الوفد التقى هولاكو بعد أن اطمأنوا إلى هولاكو ، ومهما يكن من أمر 

بن الفوطي ية ا لثاني بروا  فسوف نستعرض قصة الوفد ا

لفوطي أنه في سنة ست وخمسين وستمائة سار السلطان هولاكوخان من بلاده  يروي ابن ا

نحو بغداد ، وكان أهالي الحلة والكوفة قد انتزحوا إلى البطائح بأولادهم وما قدروا عليهم 

لعلوي إلى  لفقهاء مع مجد الدين ابن طاووس ا لعلويين وا من أموالهم ، وحضر أكابر من ا

حضرة السلطان وسألوا حقن دمائهم فأجاب سؤالهم وعين لهم شحنة ، فعادوا إلى 

لبطائح من الناس يعرفو�م لهم شحنة ، فعادوا إلى بلادهم ،  بلادهم وأرسلوا إلى من في ا

لناس يعرفو�م ذلك ، فحضروا بأهليهم وأموالهم وجمعوا  وأرسلوا إلى من في البطائح من ا

لدين أحمد بن علي  مالا عظيما " وحملوه إلى السلطان ويقول النسابة الشهير السيد جمال ا
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لدين ابن طاووس : خرج  )٨٢٨(بة المتوفى سنة بن الحسين المعروف بابن عن في ترجمة مجد ا

لنيل والمشهدين الشريفين من إلى السلطان وصنف له كتاب " البشارة "  وسلم الحلة وا

لنهب تية ، فحكم في -عية فقط يأماكن ش-  القتل وا لفرا لنقابة بالبلاد ا ، ورد إليه حكم ا

 ذلك قليلا " ثم مات 

وفد ثالث أعظم منهما ترأسه الإمام الزاهد رضي الدين ابن : وهناك  الوفد الثالث

وقد صحبه في هذا الوفد نحو ألف من الناس . ويظهر من الرواية  -رحمه االله  -طاووس 

أن السيد رضي الدين التقى هولاكو هنا المرة برغبة من هولاكو نفسه ، وقد أولاه هولاكو 

لعلويين ، ولنذكر الح بلة نقابة ا لمقا لدين ابن طاووس في هذه ا رحمه  -ديث برواية رضي ا

لثامن والعشرين من  -االله  نفسه في كتابه الكبير " الإقبال " : فصل فيما نذكره عن يوم ا

بغداد ، وكنت  ملك الأرض فتحمحرم ، وكان يوم الاثنين سنة ست وخمسين وستمائة 

يلة هائلة من المخاو  ف الدنيوية ، فسلمنا االله ه " اميقبا في داري بالمقيدية ، وبتنا في ل

جل جلاله من تلك الأهوال ، ولم نزل في حمى السلامة الإلهية وتصديق ما عرفناه من 

نبوية . . . إلى أن استدعاني  ل إلى دركاته في صفر وولاني على  ملك الأرضالوعود ا

لزهاد ، وصحبت معي نحو ألف نفس ومعنا من جانبه من حمانا ، إلى  العلويين والعلماء وا

أن وصلت الحلة ظافرين بالآمال ، وقد قررت مع نفسي أنني اصلي في كل يوم من مثل 

(اليوم المذكور ركعتي الشكر للسلامة من ذلك المحذور" 
281F

١(  . 

(ويقول الهمذاني  
282F

لفقهاء  )٢ :" وأثناء حصار بغداد  كان قد قدم إليه  بعض العلويين  وا

لت –كلها شيعة –من الحلة  عين لهم شحنة ، فأرسل إليهم هولاكوخان يمسوا إليه أن و ا

بوكله والأمير بجلي النخجواني ، وأوفد على أثرهما  بوقاتيمور أخا اولجاي خاتون لجس 

                                           

الفوطي ص  )١(  .   ١٤/ ٣،منتهى الطلب للحلي   ٣٦٠انظر: الحوادث الجامعة لابن 

تواريخ  )٢( ل ا لدروس للشهيد الأول ٢٩٦-٢٩٥ص جامع  لعارم  محقق ا ا لفرح  ا : وممن نقل هذا 

لعراق بين احتلالين: ١/١٣ تاريخ ا  . " ٢٠٦ - ٢٠٥/  ١، و صاحب كتاب 
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، والوقوف على مدى إخلاصهم فاستقبل أهل الحلة نبض أهالي الحلة والكوفة وواسط 

بتهاجا بقدومهم  الأفراحقامو جسرا على الفرات  وأقاموا أ الجند ،و ولما شاهد بوقاتيمور ا

لعاشر من صفر  وتوجه إلى واسط فبلغها  في السابع عشر   بثو مهصلاخاهتم رحل في ا

ولكن أهلها  لم يدخلوا في الطاعة  فقتل ما يقرب من أربعين  ألف شخص .... وألتمس 

بيتكجي إلى الحضرة أن يرسل مائة مغولي إلى النجف ليحافظوا على  ل لدين ا الأمير سيف ا

بلدة  "  مشهد ل   . أمير المؤمنين رضي االله عنه وعلى أهل تلك ا

   

ن يستدل ثم يأتي مالشيعة  بعد تمكن الجيش المغولي وهكذا نرى  هذه الحماية تحوط أماكن 

لعلويين والشيعة  في لنزاهة الوزير  (بغدادبمن قتل من ا
283F

١( 

 ير  خاصة إذا راعيتطاء الشيء الكثن الحرب  يحدث فيها من الأخبطلانه  لأوهذا  يعلم 

لعامة  للمدن .  طبيعة المغول الهمجية  واستباحتهم ا

و أيضا إن طبيعة العلاقة بين  الوزير و هولاكو كانت سرية  مما يجعل بعض الشيعة 

لعلويين  يتصرف مع المغول التصرف  الطبعي من الدفاع عن نفسه  فيقتل    وقد سبق  وا

لعلقمي  زميله  بن ا نقذ ا بن  معنا  كيف أ (الحديد لما أمر المغول بقتله وأخيه   أبيا
284F

أو  )٢

ه ملع لاو ةئيندلابا .  لم نم مهنم   ةنايلخا هذبه ىضري نكي 

(وقد ذكرالمظفر 
285F

لوفد الشيعي  برئاسة ابن طاووس  )٣ (المظفر أيضا وقال :"   ذهاب  ا
286F

٤( ":

 . ا شيعة "وقال فيها  " وكله  ٢١٣فسلمت الحلة والمشهدان المقدسان " وأنظر ص 

                                           

لغزو المغولي لحسن الأمين ص  )١( نظر ا  .  ١٠٢ا

 .  سبقت في ص   )٢(

الشيعة ص )٣(  .   ٩٤تاريخ 

 .  ٩٤ص   )٤(
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له هذا الفتوى والتي في  هامش كتاب الإمام جعفر الصادق  لعبد  -وابن طاووس هذا   

لعلماء : أيهما أفضل .  ٣٢٤الحليم الجندي  ص  قال : " لما فتح هولاكو بغداد استفتى ا

لعادل أو السلطان المسلم الجائر ؟ فجمعوا لذلك بالمدرسة المستنصرية .  السلطان الكافر ا

لفتيا ووضع خطه عليها  وكان على بن طاووس حاضرا . وهو المقدم المحترم . فتناول ا

لعلماء خطوطهم على ذلك ."   لعادل الكافر على المسلم الجائر . ووضع ا  بتفضيل ا

لدين المراغي    ومما يذكر هنا أن " عامة أهل بغداد بعد استسلام الخليفة أرسلوا شرف ا

لزنكاني  ليأخذ  لدين ا لهم الأمان " ولكن هل كان لهم ما كان لأهل الحلة وشهاب  ا

لقتل  (وغيرها من أماكن الشيعة  لا بل كان مصيرهم  النهب والسلب وا
287F

١( . 

 هيلع هيبنتلا ديج امم هرصانم مدعل مهجاجتحاتم للخليفة بان الحديث الذي ذكره الحلي   

لتأويل للحديث  لواقعة   فإن لم يكن يعتقد أن هذا ا صحيحا فهو تحريف   هو في هذه ا

جازما   فالدافع إذا   إيمانناوتلاعب وان كان يؤمن به   -الذي يدين به هو –للدين 

ولم تكن  ن الخليفة استحق العقاب الإلهيهرظن بسبح يعرش لوغلما عم م�واعتتم لا

القضية حماية الأنفس ومما يلاحظ إن هذا كان منهم قبل دخول بغداد  وقبل مقتل 

ينظر صدقهم في  طلبهم  ولما دللوا لرأيهم  الخليفة حتى أن هولاكو راجعهم في ذلك ل

 بالرواية  التي عندهم  صدقهم  

ه نولدتسي تيلا ةديحولا ةياورلا تسيل اذهبا على استحقاق الخلافة للسقوط بل ذكر 

(مللسي 
288F

عن أبي بصير قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام جالسا في المسجد إذ  ":)٢

داود ابن علي ، وسليمان بن خالد ، وأبو جعفر عبد االله بن محمد أبو الدوانيق ،  أقبل

فقعدوا ناحية من المسجد فقيل لهم : هذا محمد بن علي جالس فقام إليه داود بن علي 

لدوانيق مكانه ، حتى سلموا على أبي جعفر عليه السلام  وسليمان بن خالد ، وقعد أبو ا

                                           

ة  )١( ل لعبري ص على ما مر في أول الرسا لدول لابن ا تاريخ ا  .   ٢٣٧ص  ، وانظر مختصر 

ر (   )٢(  . )  ٣٤١/ ٤٦بحار الأنوا
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نع جباركم من أن يأتيني ؟ فعذروه عنده ، فقال عند ذلك أبو فقال لهم أبو جعفر : ما م

لليالي و الأيام ، حتى يملك ما  جعفر محمد بن علي عليهما السلام : أما واالله لا تذهب ا

بين قطريها ثم ليطأن الرجال عقبه ، ثم ليذلن له رقاب الرجال ، ثم ليملكن ملكا شديدا 

ملككم ؟ قال : نعم يا داود إن ملككم قبل  . فقال له داود بن علي : وإن ملكنا قبل

ملكنا وسلطانكم قبل سلطاننا فقال له : أصلحك االله هل له من مدة  فقال : نعم يا 

تلقفها  داود واالله لا يملك بنو أمية يوما إلا ملكتم مثليه ، ولا سنة إلا ملكتم مثليها ، ولت

بن علي من عند أبي جعفر الصبيان منكم ، كما تتلقف الصبيان الكرة ، فقام داود ا

نيق بذلك ، فلما �ضا جميعا هو وسليمان بن  لدوا عليه السلام فرحا يريد أن يخبر أبا ا

لقوم في خالد ، ناداه أبو جعفر عليه السلام من خلفه : يا سليمان بن خالد  لا يزال ا

ابوا فسحة من ملكهم ، ما لم يصيبوا منا دما حراما ، وأومأ بيده إلى صدره ، فإذا أص

لدم فبطن الأرض خير لهم من ظهرها ، فيومئذ لا يكون لهم في الأرض ناصر ، ولا  ذلك ا

لدوانيق ، فجاء أبو الدوانيق في السماء عاذر  با ا . ثم انطلق سليمان بن خالد فأخبر أ

إلى أبي جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم أخبره بما قال له داود بن علي وسليمان بن 

نا ، خالد فقال له :  تنا ، وسلطانكم قبل سلطان ا أبا جعفر ، دولتكم قبل دول نعم ي

سلطانكم شديد عسر لا يسر فيه ، وله مدة طويلة ، واالله لا يملك بنو أمية يوما إلا 

تلقفها صبيان منكم فضلا عن رجالكم ،   ملكتم مثليه ولا سنة إلا ملكتم مثليها ، ولت

لا تزالون في عنفوان الملك ترغدون فيه ،  كما تتلقف الصبيان الكرة أفهمت ؟ ثم قال :

، فإذا أصبتم ذلك الدم غضب االله عزوجل عليكم فذهب ما لم تصيبوا منا دما حراما 

بملككم وسلطانكم ، وذهب بريحكم ، وسلط االله عليكم عبدا من عبيده أعور ، و ليس 

قطع ، ثم  بأعور من آل أبي سفيان ، يكون استئصالكم على يديه وأيدي أصحابه

لمراد  ثم مجا لاقللسي )الكلام.  .  قوله عليه السلام : ما لم تصيبوا منا دما حراما : ا

إما قتل أهل البيت عليهم السلام و إن كان بالسم مجازا بأن يكون قتلهم عليهم السلام 

سببا لسرعة زوال ملكهم ، وإن لم يقارنه أو لزوال ملك كل واحد منهم فعل ذلك أو 
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. ويحتمل أن يكون إشارة الذين قتلوا في زمان الدوانيقي والرشيد وغيرهما قتل السادات 

لعلويين قتلوه مقارنا لانقضاء دولتهم ، كما يظهر مما كتب ابن  إلى قتل رجل من ا

لدين الطوسي رحمهما االله قوله عليه السلام : وذهب بريحكم : قال  العلقمي إلى نصير ا

لريح بمعنى الغلب لقوة ، ومنه قوله تعالى " وتذهب ريحكم " الجوهري قد تكون ا قوله ة و ا

، قال الجزري  السيئ الخلق ، وهو إشارة إلى هلاكو الأصلعليه السلام أعور أي الدني 

فيه لما اعترض أبو لهب على النبي صلى االله عليه وآله عند إظهار الدعوة قال له أبو 

ولكن العرب تقول للذي ليس له طالب : يا أعور ما أنت وهذا ؟ لم يكن أبو لهب أعور 

من الأمور والأخلاق  شيءأخ من أبيه وأمه أعور ، وقيل إ�م يقولون للردي من كل 

أعور وللمؤنث عوراء . قوله عليه السلام : وليس بأعور من آل أبي سفيان : أي ليس 

 .  هذا الأعور منهم بل من الترك ." 

 على الخلافة ما جرى في الكرخ فالمنطلقات شرعية شيعية بحتة  وزادها الحقد 

لقتل للعلماء وأئمة المساجد و....و.. فإن هذا لا يشمل  وعندما يذكر  الطبطبائي  ا

 الشيعة  لماذا ؟ 

 والنمو لمذهبهم . باشرة  يتكلمون عن عصر الازدهاربعد العزو  م  لأنه 

لطباطبائي  (فيقول  علي ا
289F

تائج )١ الخطة التي رسمها :مدرسة الحلة : كان واحدا " من أبرز ن

علماء الشيعة لمواجهة الغزو المغولي أن المغول لم يتمكنوا من القضاء على العلم في بغداد 

لعلم في العالم الإسلامي على الإطلاق ، ولو كان  . فقد كانت بغداد أعظم مراكز ا

لعلم في بغداد  التخريب الذي أصاب سائر مرافق الحياة في بغداد كان يصيب مراكز ا

ت محنة المسلمين في هذه الكارثة أضعافا " مضاعفة . ولكن الذي حدث أن الحلة لعظم

نقلوا ما تبقى استطاعت أن تكسب أمان السلطان المغولي ،  واستطاع علماء الشيعة أن ي

، وكان للمحقق نصير الدين  من مراكز العلم والكتب والعلماء في بغداد إلى الحلة

ه السلطان لنفسه والذي كان يحضى باحترام كبير من الذي احتبس -رحمه االله  -الطوسي 
                                           

 . )  ٢/٢٧رياض المسائل (  )١(



 ١٠٤ 

لعلماء والمكتبات في بغداد وقد  نقاذه من ا نقاذ ما أمكن إ قبل هولاكو الدور الكبير في إ

لتاريخ مركزا " علميا "  من كبريات مراكز العلم في العالم أصبحت الحلة منذ هذا ا

الفقهاء والمحدثين و  الإسلامي المفسرين والحكماء والأدباء ، وازدهرت هذه المدينة ب

لطلبة  والشعراء وبالمدارس العلمية ، وحفلت هذه المدارس بأعداد كبيرة من بشاب ا

الوافدين إلى الحلة من الشام وإيران والمدن العراقية والجزيرة . وقد بنى السيد فخار بن 

ق الحلي كما معد الموسوي مجمعا " سكنيا " لطلبة العلوم الإسلامية وكان يحضر درس المحق

 -  مجا نم ةئامعبلتهدين الجهابذةعلى ما في أعلام العرب  -يقول السيد الصدر 

لفقهاء الذين قتلوا  لعلماء وا .... وكانت الحركة العلمية في عصره  -وهكذا نعلم من ا

لعلمية في البلاد الإسلامية.  وهذه بلغت شأوا " عظيما " حتى صارت الحلة من المراكز ا

لفترة هي التي تعقبت كارثة سقوط بغداد مباشرةالفترة التي .... ويقول   نتحدث عنها ا

:  -رحمه االله  -السيد الصدر أيضا " عن الحلة في نفس العصر عن تلامذة العلامة الحلي 

وخرج عن عالي مجلس تدريسه خمسمائة مجتهد .... ولا نريد أن نطيل الحديث في مدرسة 

يلا عن مدرسة بغداد وخليفة لها وحلت محلها ، الحلة فإن هذه المدرسة جاءت بد

لعلماء  . "  بعد كارثة سقوط بغدادواستطاعت ان تجتذب ما تناثر من بغداد من العلم وا

.  

(قال محمد المظفر
290F

لعباسية :"وصار التشيع  )١ لعدد والمذهب  في بعد أيام ا لعدة وا يقوى في ا

 .بغداد "  

 ظن بعضهم أنه قد تشيع  ولكثرة اهتمام  هولاكو بالمذهب الشيعي

(الرسول الغفاريمن هؤلاء عبد 
291F

"توالت الأحداث على بغداد فالتجأ الشيعة حيث يقول:)٢

فيها إلى أن يتقوا خصومهم ، ويدفعوا شرهم بمختلف الأساليب ، ومع ذلك لم يسلموا 

                                           

الشيعة ص )١( اريخ  ت  .  ٧٧انظر: 

 .   ٧٧الكليني والكافي ص   )٢(



 ١٠٥ 

ه كتفلابم إلى أن جاء المغول ، من بطشهم  يق يم وزنا ودخول هولاكو الذي لم يكن ل

، ثم اهتدى حتى أصبح زمنه باعثا لانتشار التشيع مرة أخرى،ائد والأديان من قبلللعق

"  لاوس بن آرغون بن بغا بن هولاكوكنيقو ،ملوك المغول مذهب التشيعبعض وقد اعتنق 

 .  

(وفي مقدمة خلاصة الأقوال
292F

السيد مجدالدين محمد بن طاووس   ألف" :يقول  المحقق للحلي  )١

نقابة إلى  أنإلى هولاكو ، فأنتجت هذه الخطوة  وأهداهكتاب البشارة  ل رد هولاكو شؤون ا

،  الإسلاميهولاكو باعتناق الدين  بإقناعوبعدها قام الخواجه نصير الطوسي هذا السيد ، 

  . " فاسلم هولاكو ومن معه من المغول

(وكذلك في مقدمة كتاب
293F

لدين الطوسي  )٢ أن :"  يقول :" وأثمرت هذه الخطوة ببركة نصير ا

 . أسلم الملك هولاكو وكثير من المغول "

(ويرد على هؤلاء  شيخهم محمد المظفر 
294F

حين يقول "  ولما أطلق هولاكو للأديان والمذاهب )٣

الحلة  والمشهدين الشريفين   لأهلالحرية ، ومنها مذهب أهل البيت  ولم يتعرض بسوء  

  .ذلك وهم "  أن إلاع ... وكلهم شيعة ، حسب البعض انه اسلم واعتنق مذهب التشي

نفوذ الذي بلغه هؤلاء بعد الاستيلاء على بغداد  ومدى الحظوة  ل ومقصودنا  تصور مدى ا

التي نالوها في بلاط المغول  مما يجعلنا نتساءل لماذا ؟ وألم يكن هذا   مقابل الإخلاص 

 والولاء  !!

غول لبغداد مقدمين بذا يظهر بجلاء موقف الشيعة المتخاذل بل المستفيد من دخول الم

مصالحهم المذهبية على مصلحة المسلمين  فتكون الصورة واضحة لذي عينين في أن 

                                           

 .    ٧ص  )١(

الشيعة   )٢( لعلامة الحلي (  -مختلف   . )  ١/١٥ا

الشيعة ص   )٣( اريخ   .   ٢١٣ت



 ١٠٦ 

بن العلقمي والطوسي المستغل بل المستحث للغزو المغولي ليس ببدعا أو شاذا عن  موقف ا

لعراق  لعام  في ا  الموقف الشيعي ا

 



 ١٠٧ 

 
 الخاتمة

 

لعلقمي والطوسي  لا يعني ألبتة ذكر خيتام أحب أن أنبه إلى أنه عندما نفي الخ بن ا انة  ا

قصر  واختزال أسباب سقوط الخلافة في هذا السبب بل هناك أسباب عديد جديرة 

بالبحث ولكن كما يحذر من تلك الأسباب يجب أن يحذر من هذا الصنف من الوزراء  

ئاقع مهكرتح نيذلا نيراشتسلمادبم و اه نونمؤي ةيبهذم ءىدبا حتى لو لم يظهرو  ها 

أن سياسة تقريبهم لكف شرهم  حكام أهل السنةنصيحة لولاة الأمور  ثم نلفت نظر 

 بقاوعلا ةدوممح يرغ ةساي ه لمع دقوبا بني أمية فكانت من أسباب زوال ملكهم  

نا  لقريب  ثقة بمودة  فعادا بعدنا ا نأمن شره وأ نا عدونا ل فعلق أحدهم على هذا فقال ( قرب

لعد  و ) القريب وتقوى علينا ا

 ولأهمية مقام الوزارة في الحكم فقد أولته الشريعة  الإسلامية اهتماما خاصا  

 فمن هذا قوله تعالى عن موسى عليه السلام 

الَ { رَحْ  رَبِّ  قَ رِي * ليِ  اشْ دْ رْ  صَ سِّ رِي * ليِ  وَيَ مْ لْ  أَ لُ حْ ةً  وَا دَ قْ ن عُ انيِ * مِّ وا لِّسَ هُ قَ فْ  يَـ

وْليِ * ل قَـ عَ نْ  اوَزِيرً  ليِّ  وَاجْ ي * مِّ لِ هْ ارُونَ  أَ ي * هَ خِ دْ  أَ دُ هِ  اشْ زْرِي  بِ هُ  *أَ ركِْ شْ  فيِ  وَأَ

رِي * مْ يْ  أَ كَ  كَ بِّحَ سَ رَكَ  نُ ذْكُ يراً  *  وَنَ ثِ نَّكَ  كَ  ِ يراً *  إ ثِ نتَ  كَ ا كُ نَ يراً * بِ صِ الَ  بَ دْ  قَ  قَ

يتَ  وتِ كَ  أُ ؤْلَ ا سُ ى * يَ وسَ دْ  مُ قَ نَّا وَلَ نَـ كَ  مَ يْ لَ رَّةً  عَ رَى مَ خْ  }سورة "طه"   أُ

كم من  وجود الوزير  إلىفانظر   الحِ

لعمل الصالح  لوجود المعين  والمذكر والمشجع   -به   الأزرشد  ثم االله –زيادة الطاعة وا

ه نيم تيلا ةميظعلا ننلما نم وه ينعلما لحاصلا ريزولا دوجو دعي لىاعبا على عبادة 

 الصالحين 

 وأما في السنة  الصحيحة   ففيها 



 ١٠٨ 

(اء في صحيح البخاري ما ج
295F

فَ «قال:  عن أبي سعيد الخُدريِّ عن النبيِّ  )١ خلِ ما استُ

ه  ةٌ تأمرُه بالشرِّ وتحضُّ ضهُ عليه، وبطان تان: بطانةٌ تأمرُه بالخير وتحُ نَ طا هُ بِ ليفةٌ إلا ل خَ

ه للّ م ا صَ ن عَ  ». عليه، والمعصومُ مَ

(وفي المسند للإمام أحمد 
296F

: سمعت علياً رضي االله عنه يقول : عن عبد االله بن مليل قال   )٢

ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي « سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم  يقول : 

باً نجيباً ، سبعة من قريش ،  سبعة نقباء وزراء نجباء ، وإني أعطيت أربعة عشر وزيراً نقي

 » .وسبعة من المهاجرين 

(وفي سنن أبي داود
297F

يَ  )٣ ةَ ، رَضِ شَ ئِ ا ولُ االله صلى االله عليه  عن عَ تْ قالَ رَسُ الَ ا قَ هَ نْـ االله عَ

رَ «وسلم:  رَهُ وَإنْ ذكََ يَ ذكََّ سِ ، وَإنْ نَ قٍ دْ هُ وَزِيراً صِ لَ لَ عَ يرْاً جَ يرِ خَ مِ الأَ بِ دَ االله  رَا ا أ ذَ إ

يُ  يَ لمَْ  سِ ، إنْ نَ وءٍ رَ سُ هُ وَزيِ لَ لَ  عَ كَ جَ لِ رَ ذَ يْـ هِ غَ دَ االله بِ رَا ا أ ذَ إ ، وَ هُ نَ ا عَ رَ أ رْهُ وَإنْ ذكََ ذَكِّ

لنسائي ( نْ " وهو في ا عِ يُ  )٤٢٠٩لمَْ 

لعلماء  ثبيت دعائم الحكم أولاها ا  كبيرا نصحا للولاة  ومن هذا    اهتماماولأهمية الوزارة في ت

بن قتيبة  (ما ذكره ا
298F

بنه شيرويه  من )٤ لتاج أن أبرويز كتب إلى ا رحمه االله  قال: "  وفي ا

لولايتك ... ولا تجعله امرأ  أصبته بعقوبة  فاتضع عنها ولا   الحبس :" ليكن من تختاره

امرأ أطاعك بعد ما أذللته ولا أحدا ممن يقع في خلدك  أن إزالة سلطانك أحب له  من 

 . ثبوته " 

                                           
 .   ٦٦١١برقم :  )١(

)١/٨٨  )٢   . 

 .  ٢٩٣٢برقم :    )٣(

 .   ١/١٥عيون الأخبار   )٤(



 ١٠٩ 

(وقال الأمير الأديب ابن منقذ 
299F

( –:{  وقالوا إن السلطان إذا كان حازما )١
300F

ووزراؤه     )٢

ن الناس فلم يجتر  عليه أحد  ولم يدن منه  ، وإنما مثله  في وزراء سوء  منعوا خيره  م

وإن كان سابحا  –ذلك  كالماء الصافي الطيب الذي فيه التماسيح  فلا يستطيع أحد 

هاحصأ مهتنيزو كوللما ةيلح انمإو هلخدي نبم : أن يكثروا  –وكان إلى الماء محتاجا 

 . ويصلحوا } 

(وقال أيضا 
301F

لثقة بعدوك إذا صالحك وأظهر لك :{ وقالت الحك ٤٧ص )٣ ياك وا ماء : إ

غاية  النصح فإن صلح العدو لا يسكن إليه  ولا يغتر به فإن الماء لو سخن  فأطيل 

لعدو المصالح    لنار إذا صب عليها ، و إنما صاحب ا اسخانه لم يمنعه من إطفاء ا

  .كصاحب حية يحملها في كمه } 

لفرس  سأل حكيما من حكمائهم :...... فما صلاح وقال أيضا: { روي أن بعض ملوك ا

 الملك ؟

 .قال: وزراؤه أصوله ؛ فإن هم فسدوا فسد وإن هم صلحوا صلح ...} 

وقال أيضا: { وقال أردشير : حقيق على كل ملك أن يتفقد وزيره ونديمه وحاجبه  وكاتبه 

 :فإن وزيره قوام ملكه .....} 

أن يستوزر من يحفظ دينه ويستبطن من وقال أيضا: { وقال بزرجمهر : من حق الملك 

  .يحفظ سره } 

نية .  ل وقال أيضا: { وأربعة لا يثبت معها ملك : غش الوزير . وسوء التدبير. وخبث ا

لرعية}   .وظلم ا

 .وقال أيضا: {لا تقطع قريبا وإن كفر . ولا تأمن عدوا وإن شكر } 

                                           

ه لباب الآداب ص  )١(  .  ٦٨إلى ص  ٤١والنقولات التالية من نفس الكتاب انظر من :ص     ٤١كتاب

لفريد  صالحا   )٢( لعقد ا  .   ٣٣/ ١في ا

)٣(    . 



 ١١٠ 

على حسن السياسة : آفة  وقال أيضا: {قال أبو الحسن ...الصاغاني ...في الاستعانة

لوزراء سوء السريرة ...}   .الملوك سوء السيرة . وآفة ا

  .وقال أيضا : { من خانه الوزير فاته التدبير } 

(وقال ابن عبد ربه 
302F

بطانته كان كمن غص  قال الأحنف بن قيس : من فسدت:{  و )١

 مأمنه . بالماء  ومن غص بالماء فلا مساغ له  ، ومن خانه ثقاته  فقد أتي من

 وقال العباس بن الأحنف :

 ما ضرني  داعي          ****       يكثر أحزاني وأوجاعي  إلىقلبي 

  كان عدوي بين أضلاعي}    ****    كيف احتراسي من عدوي  إذا   

 

وفقه االله حكامنا  لكل خير وألهمهم  الرشد والحق  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله  

لعالمين وصحبه  وسلم تسل  يما كثيرا والحمد الله رب ا

 

                                           

لفريد:   )١( ا لعقد  نظر أيض ١/٢٣ا لفضلاء لابن حبان، وا لعقلاء ونزهة ا  .  ٢٧٥ص  ا روضة ا
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